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جمیغ حقوق الطبخ محفوضلة 


تراث العبيد قي حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريشي (هم) 
ttt‏ يجي يس سي ciriya‏ 


مقدمة 


يتشاول هذا البحث مصر المعاصرة مع ما فيه مسن صفحات طوال تعود 
بالحدث المعاصر إلى بداية تاريخ حكم الرقيق الأبيض في مصر الذی بدأ تقريبا 
في أواخر النصف الأول من القرن التامسع للميلاد » فلم تكن دولة المماليك 
المعروفة التى بدأت سنة ۰٥۱۲م‏ هى البداية الحقيقية لحكمهم »> ورغم أن 
محمد علي - الذى نشا بدوره نشأة مملوكية - قد وجه ضربة مهمة لهم سنة 
۱ء إلا ان هذه الضربة أذهبت دولتهم أو اسقسطتهم سياسيًا فقط ء ثم 
انتقل تراٹھسم إلى الإدارة ؛ فقد كان معظم المديرين وحکام الأقاليم زمن آسرة 
محمد علي من سلالة مملوكية . 

وفي عهد ثورة ۲۳ يوليو وبعد صدور قائنون الاصلاح الزراعسی ومجانية 
التعليم زاحمت العناصر غير المملوكية بقايا المماليك في أجهرة الإدارة » لكن 
التراث المملوكي كان له الغلبة » بحكم ما للماليك من خبرات طويلة توارئوها 
جيلا بعد جيل » فالتراث الثقافى يورّث أيضا وإن كان بدرجة أقل مما يرث 
الإنسات ملامح والنديه : للك غهذا الکتات يجيب رزضوح عن اسعلة طالا 
بدت وكأنه لا إجابة لها : 

- اذا يتصارع المصريسون في الخارج » صراعًا لا تشهده الجاليسات 
الأخرى ؟ 

- خاذا لم تشمر حركة التغریب ( الآخذ بأساليب الحضارة الغربية في الحكم 
والؤدارة ) النتائج نفسها التى أثمرتها في الغرب ؟ 

- خاذا ظهرت حركة التشرذم في جماعة الإخوان المسلمين رغم بداياتها 
الضشعسة ؟ 
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ےس هل كانت شخصية حسن التهامى شخصية ضروریة للسياسة ا مصریة في 
عهدى عبدالناصر والسادات ؟ 

ما علاقة الجامعات بالتراث الملوكى ؟ 

5 اذا یحس ؛لأجانب بالتوتر الشديد عند تعاملهم مع جهاز الإدارة ؟ 

۔ اذا يخشى المصرى دخول قسم الشرطة حتى لو كان ہریٹا ؟ 

- ماهى الحذور التاريخية يعض الشتائم السائدة ؟ 

- ما أثر الحياة الجنسية للمماليك في الحكم والإدارة ؟ 

العقاب اطلُنسی مادوره ؟ وكيف تطور ؟ 

وغیر ذلك من القضايا المهمة وا لحساسة . 
٠ ٠ ٠‏ سسئة مسف توحيد البلاد على يد املك مينا ( نعرمر أو تأرو 0 e‏ 
ق .م ) ۔ فإن تاريخ حكم الرقيق الأبيض يشكل أكثر من حمس التاريخ ال مصري 
(حوالى ۲۳ / منه ) ء وإذا اعتبرناً ء أن الحقبة التاريخية التى مازالت تؤٹر 
بشكل فعال في الشخصية المصرية لاتزيد على ٠٦‏ سئة » اتضح لنا أن 
حكم الرقيق الأبيض قدترك بصماته بشكل صارخ . 

ولا يهتم هذا الكتاب بالعرض التاريسخي التقليدي ؛ وإنما هو کتاب محوره 
معسر العاصرة > فهو يحلل نسيجها ء ويتبين تركيبه » أنه كتاب في عسلم 
الاجتماع التاريخي ء نحسبه ذا منهج جديد ء وإن کان هذا لايقلل من اهمية 
ماكتيه اسائذة آجلاء عن شخصية مصر وتاریخھا : 

وائلہ من وراء الغصمد , 
الأستاذ الجامعى 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی (۷) 
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الفصل الأول 
حكم الرقيق الأبيض في مصر 
متى بدأ وكيف استمر حتی الآن ؟ 
ہ أكثر من ٠١١ ١‏ سنة من حكم الرقيق الأبيض . 
- كيف يكوت المملوك ( العبد ) جماعته . 
ے- الا الح > کن قا 
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- (الزمبة ) و ( الدبوس ) و ( اٹھموز ) كتراث مملوكى . 


حاقکت - معتی ( النزاهة ) في الفكر الشعبي . 
عسكرى المراسلة . مفهوم الوظيفة 

ےر القدمنة اض لھا اار2 د.-وانظة الا تن 

ب الانتقام اَقتَسٰی > ۔ الفلاح والإقطاع وا نس 
الضربة الآولی غير ا حاسمة للتراث المملوكى - عصر محمد علي . 
- الرهاتن . 


الضرية ألثانية المؤثرة للنظام الململوكى ~ عصر عبدالتاصر 


(A)‏ تراث العييد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريختي 


يرجم حكم الرقيق الأبيض أو العبيد البيض للسدولة المصرية لأكثر من 
٠٠١ -‏ سلةء وظل العيد الأبيض هو ا حاکم الرسمی والفعلى مصر طوال الف 
سنة”بلا انقطاع . حتى عندما استطاع أهل مصر تلحيته عن العرش ء استطاع 
هذا العبد الأبيض أن يصبح هو ا حاکم الفعلى رغم فقدائه عرش عسصر من 
الناحية الرسمية » فقد ظل هو - بالضرورة - العمدة وشيخ البلد ء ومدیر 
المديرية ومحافظ المحافظة ومسئول الشرطة والوزير »> كما كان هو الآاقدر على 
الوصول لناصب المديرين والمديرين العموم ۔ وبذلك أصبح هو الحاكم الفعلى 
حانا وصدقا رغم فقدانه ( العرش ) من الناحية الرسمية + ولم تعد تجدی معه 
قرمانات سلطان أو قرارات حاكم ء فليصدر الحاكم ما شاء من قرارات ء قالعبد 
الأبيض باله من خبرة عملية في الحكم لا ينغذ منها إلا ما يشاء وبالطريقة التى 
يشاء » وبالأسلوب الذى يفرغ به هله القرارات من مضمونھا تماما إذا رغب 
في ذلك . وحستى عندسا استطاع شعب مصر قتل بعض من هؤلاء العبید 
البيض» فإنه لم ینجح في القضاء على تراثهم وأفكارهم وخبراتھم في الحكم 
التى توارٹھا عنهم أبناؤهم جيلا بعد جيل » وظل احفاد العيسد الأبيض هم 
وحدھم القسادرين على تولى معسظم المناصب الشافذه التى تنطوى عسلی سيادة 
ونفوذ وحكم . المسألة ليست تعصبًا ضد هذا العيد الأييض الذى يملك - بلا 
شك - خبرات هاثلة في ا حكم والادارة توارثها جيلا بعد جيل » وإنا المسألة 


أن كثير من خبراته هذه مضر ومعوق لكل تقدم . 


رعلت ار لق فق اسن سارک اول ملاک مض هی انون طظر ارت 
وكان هذا سنة ۲٥٢‏ للهجرة الموافقة لسنة ۸٦۸‏ للميلاد ء واستطاع الرجل أن 
كرت رة شا حكن الفولة الا ارا اتاو ولا مکی ریف 
آبتائه بطبيعة ا حال يأنهم رقيق + لکن المؤكد أنهم آبناء رجسل كان واحدا من 
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رقيق أو عبيد الخليفة السعباسى المعتز بن المتوكل ٭ ومن المؤكد أن أحمد بن 
طولون قد أورث آبناءء طريقته في الحكم » وطريقته في شراء الرقيق وطريقته 
في ترييتسهم وتدريبهم والاعتماد عليهم » وطريقته في الاحتضاظ بالتوازن بين 
مجموعاتهم ٠‏ وغير ذلك من تراث الماليك ( العبید البيض ) عندما يحكمون 

وقد اعتبرنا عام ۲٥٢‏ للهجرة الموافق لسلعام ۸٦۸‏ ميسلادى بداية تقرييية 
حکم العبيد واستشراء تراثهم في الحكم على سسيل التجاوز لآن احسمد بن 
طولون كما سسبق القول استطاع تكوين دولة توارثت فيها ذريته الحکم ثمانية 
وثلاثين عاما »> وحسقيقة الأمر أن الخلفاء العباسيين سبق لهم أن عيسوا عبيدً! 
بيهمًا من الترك خاصة» كولاة على مصر قبل أحمد بن طولون» ومن هؤلاء : 

- الوالي علي بن يحيى الأرمنى في الفترة من ۲٢٢‏ ه (٤٢۸م)‏ إلى ۲۲۸ 
ه ( ٤٣۸م‏ ) » وعاد فتولاها مرة آخری في الفترة من ٦۳٢‏ ه (۹٤۸م)‏ حتى 
(pA 4) 4 ٥‏ 

- يزيد بن عبدالله التركي في الفسرة من ۲٤٢‏ ه )٦٥۸م‏ ) إلى ٣٥٢‏ ها 
(۸۹۷م) . 

- أرجور التركي في الغترة من ۲٥٢‏ ه ( ۸٦۸‏ م ) إلى رمضان من العام 
سىك . وغيرهم . 

ومن هذا يتضح أن حکم العبيد ( الرقيق الابيض ) في مسصر يعود لابعد 
من سنة ٢٥٢٢‏ ه (۸۸م) واسشمر على نحو أو آخر - كما سیستضح من هذه 
الدراسة حتى أيامنا هله . 

ليست المشكلة مشكلة عنصرية كما سبق أن ذكرنا ققد كان لهؤلاء الحكام 
جهود مهمة سجلها التاريخ في المجال العسكري والعمراني ؛ لکن المشكلة أن 


)230 تراث العبيد في حکم مصر المعاصرۃ ۔دراسة فی علم الاجتماع التاريخي 
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للعبد ( المملوك ) أسلوبًا في ا حکم والإدارة لايمكنه أن یتخسلی عله » فما هو 
هذا الأسلوب ؟ 

- سیقوم بشراء الرجال أو العبيد الذين سيعتمد عليهم فی تكوين جھاز 
أمن لضمان سلامته ولتسيير دفة الأمور » وسيكون منهم جيشا » وسيجعل 
منهم جباة ضرائب . . الخ » وهو في هذا قد يشتري هؤلاء « الرجال» صغارا 
ٹم يقوم بتربيتسهم وتتشعتهمء وبذلك یشیّون على طاعته ویکونون طوع آمرہ . 
وہذا هو الأضمن . والمملوك أو العبد الذى تم شراؤه وهو صغير يعرف باسم 
«الترابی؟ . وقد يكون الوالی أو الحاكم العبد فی عجلة من أمره ولسيس لديه 
من الوقت ما يتيح له الانتظار حتى يكبر هؤلاء العبيد الصغار » فيضطر لشراء 
عبيد ( رجال) كبار ؛ لکن هؤلاء المجاليب - وهذا هو اسمهم - لا یکوئون 
على النرجة نفسها من الولاء الذى يكته التراسيون لسيدهم + الذى كان هو 
بدوره في وقت من الأوقات (مجلوبا ) أو ترابيا . 

(والترابى ) في أصله كسما سبق القول رقيق أبيفس لکن سلالت قد يقريها 
بعض السمرة أو السواد بسبب التزاوج مع العناصر السمراء أو السوداء . 

- أما الطريق الثانية التسى یجد العبد الأبيض الحاكم أنه لابد أن يسلكها 
للاحتفاظ بالولاية فهى إظهار الولاء بشكل مستمر اللخلیفة* أو « السلطان » أو 
«الملك» الذى عينهء وإرضاء حاشيته أو « رجال بلاطه ؛ أو « طاقم مكتبه؛ فعن 
طريق هؤلاء يمكن أن تتوطّد العلاقة بيته وبين الخليفة ( آو السلطان) كما يمكن 
أن تسوء ٭ویکون ذلك عادة ‏ بتقديم الهذايا ببشكل دوریء وقد تكون هذه 
الهدايا علسى شكل جوار ونساء حسساوات » وقد يعمد إلى تزویج بتاته 4 من 
رجال ا حاشیة أو من اخلیفة نفسه. وقد زوج خمارويه بن أحمد بن طولون 
ابنته قطر الندى للخليفة العباسي المعتضد بالله سنة81/ اه الموافقة لسنة ٤۸۹م‏ 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي )4۹( 
رقفل ذلك يوون قلائل كان الخيقفة فد ازسل إلى ارو رسالة يدر ٹیا 
على ولاية المناطق الممتدة من برقة ( في ليبيا ) إلى الفرات لمدة ثلاثين سنة » 
لکن ذلك على أية حال لم يطبق تماما ء ففى سنة ۲۹۲ ها( ٤‏ ۹۰م ) تحت 
مبايعة شيبان بن احمد بن طولون المعروف بابی المتاقب ٭ ولم توافق الدولة 
العباسية على ذلك فأسقطته وبذلك انعهت الدولة الطولوتية . 

ومع هذا فإن رجسوع مصر لضن الدولة العباسية لم يعفها من ولاة من 
النوع نفسه ء ولهم التراث نفسسه وإن لم يستطيعسوا تكوين دول شبه مستقلة 
حتى قيام الدولة الإخشيدية التى أسسها أيضا أحد الموالى العباسيين الذين كانوا 
يتولون أمر اليش في مصر » ومن هؤلاء الولاة : 

- وکا الآعصس.س ور ( ۳۰۳ - ۰۷١۳ھ‏ / ۹۱۵ - ۹۱۹م) 

- أحمد بن كيقلغ ( ۳۱۱ هھ / ۹۲۳م) ء (٣٣۳ھ‏ / ۹۲۳م) 

- أبو بكر محمد بن طغسسج (۳۲۱ھہ / ۹۲۳م) وغيرهم 

وحتى لا يقطع عليئا السرد التاریخی جوهر الفكرة التى نريد توضيحها » 
نعود فنقول إنه مما يؤسف له أن كتب علم النفس والاجتماع المكتوبة بالعربية 
على الأقل لیس من سيتها دراسات عن علم اجتماع العبيد مع أن الکتابات في 
هذا المجال '[50610108 8518717 موجودة في الفكر الأمريكي ولم 
أحاول في الواقسع طلب هذه الكتب من الخارج لأن مفھوم الرق أو العبودية 
التى نقصدها هنا يختلف عن الرق في الولايات المتحدة الأمريكية ء فالرقيق 
الأمريكي لم بنط به الحكم والإدارة » وإنما تولى الخدمة والأعمال السشاقة » 
ولم یکن الرقيق الأمريكى هو محور ( البلاط ) الأمريكى على نحو ما کان هو 
محور (البلاط) العباسی > ولم تقم للسرقيق في الولايات المتحدة ( دولة) تيلور 


E55‏ تراث العبيد في سكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في ملم الاجتماع التاريخي 
فيها نظام حكم الرقيق وتبلورت فيه نظمسهم السلوكية الحاكمة بشکل نهائى كما 
حدث في (دولة المماليك) وحکم المماليك في ظل الدولة العثمانية. نحن - 
إذن - في مصر وبعض بقاع العالم العربى والإسلامى متفردون في هذا النظام 
الغریسب ( الرقيق حاکم الأحرار ) أو ( الرقيق مسسترق الأحرار ) وهل يقبل 
رقيق أن يكون محكومه حر)؟! 

ومن الطبيعى أن يتفئن العبد عندما يصبح حاكمًا في الإيقاع بین مجموعات 
العبيد ( المماليك ) التابعين له ء خاصة إذا كانوا من المجلوبين أو المجاليب ولم 
يكونو! قد تربوا على يديه صضارا فكان لهم (استادًا) وهو أمر لا پاس به في 
السياسة إذ كثير ما يوصف ذلك بأنه « إحصداث للتوازن الاستراتيجي بین 
القوات 4 لکن خطورة الأمر أن هذا المسلك في ظل ا اکم العبد يعد يمسكابة 
مسلك عام يصبغ روح الحكم كله . ونتج عن ذلك تبلور مفاهيم « المهموز؛ و 
وا یی الک ات رہ سم ای ترک کین ارہ وفع اناد 
وهى مفاهيم تملسوكية أصيسلة مازالت مستخدمة بالفاظھا غالبا ء وإن کان 
المصريون قد عبروا - بعد ذلك - عن العتی تسفسه بألفاظ آخری « كالتدبيس 4 
بمعنى تلفيق التهمة » أي إسناد تهمة لشخص برىء » والكلمة تستخدم غالبا في 
مجال إظهار البراعة (براعة الكاذب في إسناد التهمة للبرىء ). 

« و التلبيس ٠‏ ومعناھا لايختلف كشير؟ عن ١‏ التدبيس © واحیانا تستخدم 
كلمة قبيحة تعنى إدخال الإأصبع في مؤخرة شخص ما » وهى كلمة يتوالى فيها 
حرفا : 2 الباء ٢‏ و 2 الصاد 4 ء ولا يقصد بهذه الكلمة الأخيرة المعنى ا حرفی 
وإغا لا يختلف معناها کر عن إعطاء ١‏ ديوس ٤‏ أو « مهموز # لفلان من 
الناس أو تدبيسه ٤‏ في عمل صعب ؛ أو ١‏ تلبيسه 4 تهمة ؛ إنه تراث ملوکی 
أصيل » وربما يمكن القسول أن مثل هذه الأمور لا یخلو منها مجتمع إنسانی . 
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وهذا صحيح أما أن تصبح هذه الأمور هى (النسق العام) و (المسلك الطبيعى) 
بحیث لا تؤدى لأى إحساس بالندم بمعلى فصل الأخلاق عن السياسة الداخلية 
می لک فل تك الع كز هاا يودي راف و ل تلم ا 
قوانين إصلاحية أو تشريعات » فيصبح الحاصلون على ( المكافآت) لیسوا هم 
بالضرورة من يستحقونها ء ومن يحصلون على علاوات تشجيعية لیسوا هم 
بالفعل من يستسحقون التشجيع . . الخ وقد رصد الفكر الشعبی كثير؟ من هذه 
الامور في حكمه وآمثاله . 

وإذا ص ماذكره بعض الباحثين نقلا عن د. أيولون ۸۷٥٥٥٢‏ .10 في 
كتابه عن المجتمع العسكرى المملوكي ۷111687۷ ع[دال م84 تبين أن استخدام 
المماليك بدأ منذ العصر الأموى فإن عمقهم التاريخي في منطقتنا العربية یوغل 
اعد غا رتا 

وقد استخدم الفاطميون أيضا المماليك ( العبيد البيض وغیر البيض ) في 
حکم البلاد » وليس لدینا إحصاءات دقيقة عن أعداد المماليك ( العبيد البيض) 
الذين استقروا فى مصر منذ القرن العاشسر للميلاد » حتى القرن التاسع عشرء 
لكننا ستحاول في دراسة قادمة إن شاء الله القيام بهذه المغامرة ب۔جمع أعداد 
العبيد البيض الذين استقروا في مصر طوال هذه القرون العديدة » واستخلاص 
نسبة تمثيلهم في دماء المصريين المعاصرين » وهى نسبة كبيرة من واقع الشواهد 
الأولية » ریا تفسر۔ - بالإضافة - إلى عوامل اخرى سرعة استجابة المصريين 
للحضارة الغربية » لکن يكفى في هذا البحث إيراد بعض الأرقام الدالة : 

٠٠٠ -‏ ر٤٢‏ مملوك من أصول تركية في بسداية السدولة الطولونية 
بالاضافة إلى - ٠‏ ٠ر٠5‏ من العبيد السود ( المواعظ والاعتبار في ذكر اخطط 
والآثار للمقريزي) . 
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٠.٠٠ -‏ ر۸ ملوك ( بالإضافة لما سبق ) استجلبتهم الدولة الاخشيدية 
(من الترك والديلم ) ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 
بردي) . 
تضم عدذ؟ كبير؟ من المماليك . 

٢ -٠‏ ملوك اشتراهم الملك ا منصور 

YY‏ عملوك اشتراهم الأشرف خليل 

اگ مو coe‏ ۳ا بملوك اشتراهم السلطان الناصر محمد ہے وهذه 

مجرد أمثله ‏ 


فكل أصير مملوكى يحرص على أن يكون له المماليك ( بتوعه) ‏ وإذا 
وصل تملوك إلى عسرش السلطنة حرص على تكوين مجموعة مملوكية جديدة 
حتی يضمن أنها ستكون ( بتاعته) لأنه لا يضمن ولاء مجموعته التى کان منها 

.. وظلت فكرة ( البستاع) و ( البتوع ) تتوارث جيسلاً بعد جيل ؛ وهى 
مازالت موجودة على نحو آوآخر فمن اللحآل محو أكثر من الف عام من التراث 
المملوكى ۔ . فلابد للمدير العام أن يكون له ( بتوع) غير بتوع المدير العام الآخر 
وإن نظرة للأرقام التى ابررناها آنفا وهى قسلیل من كثير ء تسين إذا وضعنا في 
اعتبارنا تناسل المماليك غير الخصيين ( غير الطواشيين) أن نسبة الدماء المملوكية 
في مسر لا تقل بای حال من الاحوال عن نسبة السدماء العربية » خاصة أن 
المماليك کانوا يأكلون أجود الطعام من وع وألبان وبهارات تساعد على شدة 
ألبأس في مضمار الستناسل بالاضافة إلى أنهم کانوا من الاآص-حاء فليس التراث 
المملوكى فقط هو أحد العوامل الآاساسیة الفاعلة ؛ وإنما الدماء المملوكية أيضا 
والتراث على أية حال يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقية . 
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من المحال إذن إن يمارس ( مسدیر) أو ( مدير عام ) أو (محافظ) عمل: 
ويباشر اختصاصه في ظل القانون فقط أو وفقا لبنود اللائحة » هذا محال في 
ظل تراث الرقيسق الأبيض ء ومن المحال أن تكون قاعدة جهاز الادارة حساسة 
لأوامر وتوجيهات القيادة إلا في ظروف معينة قوامهسا الرعب والخوف» وإذا 
طال العهد بمسئول الإدارة ( أصبح له أقدمية في المكان ) مجح في تكسوين 
مجموعة مملوكية خاصة به ء فتدم الامستجاية لتوجيهاته ( توجيهات الادارة ) 
بغضل هذه الجموعة » وإذا حدث فتغير رأس الإدارة ء فإن الرٹس الجديد 
سرعان ما يغير مجموعة مملوكية بمجموعة أخرى حتی تستطيع تسيير العمل على 
نحو أعرج . وفي ظل هذه الظروف التى لايكشفها ولا يوضحهسا سوى علم 
الاجتماع التاريخي ء هل تصبح القوائین فعاله ؟ وهل هي وحدها تكفى ؟ 

وهل محاضرات المحاضرين عن الإدارة الناجحة » ومقوماتها تجدی في 
هذه الحال ے أم أننا ننقل بذورًا لم نهيّىء لها تربتنا الإدارية تهيئة كاملة . 

وقد عبر الفكر الشعبى عن ذلك وشخصه دون معرفة جذوره التاريخية إذ 
يقال دائمًا ( نحن نخاف ومنختشیش ) بمعنى آنتا نشاف لکن يلقيصنا اليا : 
فقد لاحظ الفکر الشعبى أن الموظف لايؤدى عمصله الا خوقًا من مديره » 
والمدير لابد أن يكون لديه دافع شخصى لباشسرة العمل غير راتبه الذى يتقاضاه 
وحوافزه التی يحصدها ء والمدير بدوره کن أن يصدر أوامر ممخالفة للقائون 
والنظام إذا ضسن العاقبة ولم يكن هساك ما يخيفه > فقك أمسر أحد المحافظين 
سائق قطار سريع بالتوقف في طنطا وهي ليست محطة وقوف ؛ مع ما قد 
يترتب على ذلك من إخلال بجدول السكك ا حدیدیة كله ؛ وإرباك قد يؤدى 
لحوادث مؤسفة ۔ كل ذلك کی ينزل هو في محطة طنطا + ويس لأى أمر 
استراتيجي أو حتى تكتيكي يهم القوات المسلحة ( مثلا ) . فالعلاقات المملوكية 


29١‏ تراث العبيد في حکم مصر ا معاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
أساسها الخوف : ا خوف من أمصيرهم > والخوف من مماليك الأسير الآخمر > 
وخوف السلطان من مماليكه هو بعد أن يصل إلى السلطسة وخوف ماليكه هم 
أنفسهم منه خوفا من تكرين مجموعة اخرى ۽ ومن الطبيعى ألا يرحب 
المماليك القدامى بمملوك آخر ينضم إليهم فقد یشارکھم كميات اللحوم والخبز 
والحلوى التى توزع عليهم فتقل أنصبتهم تبعا لذلك » وقد تزیسد حظوته عن 
حظوتهم عند (استاذهم) أو أميرهم . 

فالمماليك القدامى ينظرون للمملوك الجديد على نحو ما تنظر الزوجة 
القديمة للزوجة ا شدیدۂ التى قد تحظى بحب روجها أكثر مما تحظی هي ؛ وقد 
بعيز أبناءها ويحبهم أكثر من حبه لاولاد ( القديمة ) . 

وعذا أحد الاسياب التي يحارب المصريون بعضهم بعضا إذا عاشوا فی بلاد 
الغرية » بدلا من التكتل » وهو رد الفعل الذى يبدو - لأول وهلة - منطقيّاء 
لكنه لو حدث لكان غير منطقى وكان خروجا عن منطق مجتمع العبيد البیض؛ 
ففى بلاد الغربة يتنافس المماليك لکسب رضا ( الاستاذ) أو ( الأمير ) وهو هنا 
صاحب العمل الاجنبي + وفي بلاد الغربة لسم يعد المصريون يخشون بعضهم 
بعضا ء فقد تساوت الرؤوس > وأصبحت السلطة للأمير ( أو رب العمل ) 


الأجنبى . 


وكان مجتمع المماليك يسعايش معا بحكم ( الضرورة) فالعلاقات بين 
اممالیك (البرجية) أو (البحرية) أو ماليك الملك الصالح ( الصالحية ) ... 
آلخ ليست علاقات قربي ( كما هسو مفترض في مجتمع القبيلة أو العشيرة ) 
ولیست علاقات جوار اختياري ء والعلاقة بسینھم وبين أميرهم ( وكان مملوكا 
مشلهم ) ليست علاقة ( أبسوة) على الحقيقة » ولاهى صلاقه ( ينوة) صلی 
ا حخقیقة » والعلاقات بينهم ليست علاقة ( صداقة) على الحقيقة ء ولا شك أن 
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أميرهم أو أستاذهم أو صاحبهم أو مالكهم كان يراقب بعين الحذر أي تكثلات 
أو صداقات بيهم . . إنما هى علاقات يحكمها ( الخوف ) و (الضرورة) رغم 
غطاء المجاملات السميك سماكة ا خوف الكامتة » والكلمات العسلية اللُزجة 
لزوجة النوق الكامن والغيرة الكافية > لذلك جد في المجتمعات التی تعمق 
فا ترات للمَاليك كما شاكلا ئن كلميات الام والتدفاق + وخ غير 
صادق  :‏ عيونى ؛ « أعطيك عيونى » * عیونی فداك 4 8 تعوروا ترابك ؟ 
« متستغناش عنك » * يانوارتنا » « يا عسل ٩‏ 7 يا فْل » « إلت أجدع راجل » 
« مش عارفين من غيرك كنا ح نعمل إيه ٤‏ .. ۔ وهذا قليل من كثير . 

جانسب كبيسر إذن من علاقات المصريين ڈوی التراث الملوکی تحكمه 
الضرورة بحكم التراث ؛ بالإضافة لسضیق المكان ( اصبر على جارك السو 
ل(السیئ) يا یرحل » يا مصيبه تاحده ) أى اصبر - إن کان لك جار سيئ فالفرج 
قد يأتى برحيله ( إلى مكان آخخر وهذا أمر صعب بحكم أزمة الڑإسکان ) أو أن 
تأتيه مصيبسة ( أي يموت ونرتاح منه أو يقبض عليه وما إلى ذلك ) » ومن هنا 
كان (الاحترام واجب) وهي عبارة ذات مضمون غير ما يظهر من کلماتھاء و 
(السلام بتاع ربنا ) وهي أيضا تعنى مجرد الشكليات أي أنك تخطیء إذا لم تلق 
السلام على من ظلمك أو سرقك . فالسلام ( بتاع ربنا ) ولا علاقة له بأنه 
ظلمك ء وإذا اجتمع من يحكم في حلاف كنت آنت مخطنا لانك لم تلق 
السلامء اما ظلمه لك فهذه مسألة آخری تسويها معه . 

وفي مجتمع الرقيق الأبيض بحكم تسكوينه لابد أن تكون ( الجدعنة) تعتی 
الإتيان بغير المألوف » وغير المألوف في مثل هذا المجصمع قد يعنى الشجاعة 
الفائقة في الحرب ٠‏ ولانہ لا ينسغى أن يكون ( أجدع) من الآخرين فإن جزاء» 
عادة ما يكون القتل » وقد يتحالف ویتمکن من الوصول للسلطنة فيكون بذلك 


)١۸(‏ تراث العبيد قي حکم مصر العاصرة ۔درآسة فی علم الاجتماع التاربخي 
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هو ( الأجدع ) بالفعل ولانه يعلم أنهم لن يتركوه فإنه يحتاط بشراء عاليك 
جدد» ويتصارع المماليك الجدد مع القدامى صراعا دائما . 

وقي عهسد الدولة العٹسائیة قن الفقهاء مسألة الصراع هذه تقنينا دمويا 
فاعتمدوا على أحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فهموا منها أنه إن 
تنارع اثنان على السلطة وجب قصل أحدهما ء هكذا ( قتل ) لذلك فقد كان 
السلاطين العئمانیون الأوائل يقتل الواحد متهم ابنا أو أكثر من أبناثه ليضمن أن 
ولى عهسده ( ابثه الذي اختارہ لولاية العهد ) لن ينارعه أحد آخصر » وهكذا 
طخت فكرة الصراع (غير الطبيعي ) على عاطفة الاأبوة وهي عاطفة طبیعیة . 
لقد طغى ما هو مصطنع على ماهو فطری . 

لذلك فإن عدذا كييرً من المؤلفين والكتاب وامبدعين یستخدموت الالفاظ 
بمعناها القاموسي أو المعجمى » وهم لايدرون أن المتلقّى يفهم معنى آخر عام » 
وقيما يلى بعض الأمثلة : 

۔ التزاهة : معناها المعجمى في المعجم الوجيز هو السبعد عن السوء وترك 
الشبهات ( مادة ن زاه ) وهو المعتى الذى يفهمه المثقفون » لكن كثيرين لا 
يفهمون معنى النزاهة على هذا الحو كما يتضح من خلال الحوارات التالية › 
وعى حوارات واقعية اجراها المؤلف » ويمكن للقاریء أن یجسری حوارات 


- كيف الخال ياحاج 


س سلمف للية 
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- وكيف النجل الكريم فلان 

- بیشتغل سواق تاکسی 

- یاخبر یاحاج + ده خد الثانوية السعامة وکنا منصظرین له مستقبل : ليه 
ماکملش . 

0 0 يان 

- كده أحسن .. وشغلانة التاكس شغلانة نزيهة یرگب اللّى هر عاوزہ ء 

واللى مش عاوزه ميركبوش . 


ار 


کی و د ریه ما ای غير اتی ورب بره ری 
(محمرہ) 

ملحوظة : نطق محدثى ( نريه ) بكسر النون » ووجسدت ذلك شائ - 
أي نطق نزيه بكسر النون - في قرى محافظة الغربية . 
حوار ( ۳ ) 

- 7 ده واد نزيه مش بتاع شغل » 

وكان الحديث عن فلاح یقضی وقته على المقاهى فی البندر ( الدینة ) . 

ماذا يفهم هؤلاء ومثلهم كثير من کلمۂ النزاهة عندما يتحدث بها السياسيون 
أو جر على السات شخوص ال سرحیات والسلسلات ء آم أن كتاب السیناریو 
. ومؤلفى المسلسلات يكتبون للمثقفين فقط ؟ 
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الشهامة والجدعنة 


والمعنى القاموسى للشهامة . كما في مادة ( ش ه م ) بالمعجم الوجيز هو 
عزة النفس وحرصها على مباشرة آمور عظيمة تستتيع الذكر ا حمیل + آما جدع 
قمعناها المقصود ليس قاموسیا ء والفعرض أن الجدعنة هى الشهامة » لکن 
قطامًا كبير؟ من الشعب لا تعطى له الكلمتان هذا المضمون القاعوسى ٠»‏ كما 
يتضح من خلال التعبيرات والسياقات التالية : 

~ ده واد جدع بحط ( يضع ) صوبعه ( إصبعه ) في عون التخين . 

- والمكلّفون بالتعذيب عادة من الجدعان بهذا العنى . 

- غالبا ما يختلط معنى ( الجدعنة ) - ۰ ( الشهامة ) بمعاتى ( النزاهة ) 
الائف ذكرها . 

- ارتبطت الجدعنة أحيانا با لخروج على القانون . 

- کان د تطلر احا إل اللصوص.ن والشتارجين عصلی القاتون بشئ من 
الإعجاب على أساس أنهم ( جدعان ) و ( عيال آخر شهامة ) . 
والدولة بعد کل مواجهة ( مسلّحة ) مما يجعل هذه ( المواجهات ) غير مطلوبة 
فى أحيان كثيره ۔ وکل هذه الفاهيم من بقايا تراث العبيد البیض ۔ 
الحكم عى الرکوب أو الرکوب بمعتى الحكم : 

المعنى القاموسي للحكم كما ورد في المعسجم الوجيز 9 حكم في الأمر 
قضى فيه » ويقال حکسم له » وحكم عليه وحكم بينهما ٤‏ والمعنى القاموسي 
للرکوب كما في مادة ركب قي القساموس آنف الذكر هو « علو الشىء » ويقال 


تراث العبیفہ في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الأجتماع التاريخي ۲( 


اراركت الاب بالاضيافة إن ان تكلس ال کرت ال شال يفن .. 

ومازلت آذکر سنة ۱۹۷۰ م عندعا توفى عبدالناصر يرحمه الله » فسالنی 
فلاح عجوز ( عسبدالناصر - الله يرحمه - عات ؟) فقلت : ( نعم ) قال : 
(الف رحمه تنزل عليه ) ئم صمت قليلا وقال سائلا: ووا و كا 
أي من الذى ركب » ولم أفطن إلا بعد جهد وحوار غير قصير إلى أن الرجل 
یسال : من الذى سيحكم ( سيركب) مصر بعد عبدالناصر ؟ فعدت بعقلي إلى 
تاريخ المماليك ء قبل أن أقول له إنه الرئيس السادات ۔ 
العقاب الجنسى : 

كانت الإشارات إلى دلالات جسية مجالا أساسيا فی المداعبة والمزاح في 
مجتمع العبيد البيض إنه مجتمع ( العزاب ) المجاليب الأغراب » ومجتمع من 
لا يعرفون آباءهم »> وتتسرب الغاهيم نسفسها بعد الزواج » وکانت أحد أساليب 
المجموعة المملوكية المنتصرة لإذلال المجموعة المملوكية الاخرى ( المنهزمة) - 
إذا كانت العاقبة مأمونة - هو ممارسة ( اللواط ) مع أحد أو بعض أقرادها » 
بالاجبار أي اغتصابا . وذلك كنوع من (الإذلال) . 

والإذلال بممارسة ا جنس مع الرجال أو النساء خاصیة من خواص الشرق 
(المملوكى) » فالعلاقة الجمنسية في المجسمعات التى لم تتشرب تراث العبيد 
الييض ء علاقة ( نفعية متبادلة ) يستفيد منها الطرفان » إن تمت في ظروف 
الموافقة » وهي نوع من الاعتداء اذا تمت في ظروف لم يكن فيها احد الطرفين 
راضيا » فهى اعتداء یکن للرجل الانجليزي أو الفرنسى أو الأمريكى . . ألخ 
أن يُعلئه ويبوح به - ببساطة شديدة - دون آي أحساس بالعار ۽ وإنما هو يذكره 
باعتباره (اعتداء ) وقع عليه » تماما كسرقة بعض ماله ء أو تخطية في الترقية أو 


تعرضه لحادث سيارة . . إنه يقول : إن فلانا قد ( ... ) بدون رغبتی » ماما 


600 تراث المبيد في حكم مصر ال معاصرة د دراسة في علم الاجتماع التأريخي 
كمأ يقول : إن فلانا قد صدمنى بسيارته أو خطف قبعتى > وربا يشرح تفاصيل 
العملية الجمسية التی حسدثت معه (اللواط) على شاشات التليفزيون وأمام 
ميكروفونات الإذاعة إله یشرح مجرد حادث اعتداء تعرض له . 

والمغتصب في المجتمعات الغربية لا يفكر ابد في إذلال من اغتصبه (رجلا 
كان أو امرأة ) وا هو يريد أن يحصل عسلى التعة ( من طرف واحد )ء ومن 
هنا فلم نسمع عن ممارسة الجنس قھسرا مع الخالفین السياسيين أو هتك أعراض 
نسائهم في المجتمعات الغربية وإنما كان هذا قصرا على مجتمعات الشرق ذات 
التراث المملوكي » وعملية الاغتصاب قد تکون مرافقة للحروب ( الحرب بين 
دولة ودولة ) لكنها ابدا وبالنسبة لمجستمعات الغرب - لا يمكن أن تسكون على 
مستوى المجتمع الواحد كنوع من العقاب بالإذلال . 
العقاب الجنسى ؛ ومقاومة الإقطام : 

وحتی منتصف القرن العشرين كان للفلاح المصرى ومسيلة غريبة في 
الانتقام من معدبسيه أو من يعمل عندهم بأجر بخس » فقد کان هناك فلاح ذو 
حظوة يرافق أولاد العمدة أو أولاد البك الاقطاعى أو أولاد الياشا . . . وقد 
تعود هذا السفلاح الماكر أن يضع إصسبعه بشكل رقيق في مؤخرة الطفل الذى 
يحمله ( ابن البك) وشيئا فشيثا ( بمرور السوقت) يوغل بإصبعه » فينشا الطفل 
المسكين وقد تعود أن يكون في مؤخرته ( شئ ما ) ؛ فإذا كبر طلب بنفسه أن 
يوضع هذا (الشىء ) في مؤخرته ء ويتسع معنى ( الشئ) فلا يكون قصر على 
الإصبع . وكم تکوت سعادة الفلاح ( اللئيم) عندما يجلس مع رفاقه الفلاحين 
ويتحدثون معا عن ابن البك الفلاني » واہن الباشا العلانی » وابن السعمدة 
الذين أصابهم داء قوم لوط . 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأرييخي 


ا مجاورون 


(YY) 


وکبار السن الذين کانوا في عمر يسمح لهم بالإدراك قبل قوانین الإصلاح 
الزراعی » رما كان يدهشهم أن عددا غير قليل من العمد ومشايخ البلد کانوا 
يرسلون واحدا من أبثاتهم على الاقل ليقيم إقامة دائمة في مكة ( المكرمة ) أو 
المدينة ( المنورة) ليصبح مجاورة؟ ؛ وكانوا يرسلون له الآموال كما کان بدوره 
يستقبل أهل بلدته أو أهل بيته عتدما يصلون إلى الديار المقدسة » حاجين أو 


لہ 


معتمرین ۔ 

يقول الفلاحون يصوت عال : « ماأحسن هذا » ابن العمدة جاور النبی ؛ 

فیرد الفلاحون الآخرون : 9 عليه الصلاة والسلام » 

یقول فلاح آخر : « العقبى لنا ١‏ 

فيقول فلاح ثالث غامزا : « تحج ونعود » ونزور النبي وسرجع ؛ كفايه 
علينا ريارة .. ؟ 

فإذا اجتمع رهط الفلاحین في آمسية آمنه لاخطر فيها : قال قائلهم : 
اليعنسى مش ح يلاقى اللى ينيله هناك « أي أنه لن يعدم أن یجد شخصا في 
الدیار المقدسة يضع له ( شیٹا) في مؤخرته . والتحفظ وارد هنا : فلم يكن كل 
المجاورين كذلك ؛ فقد کان منهم الصاوت والعلماء والفقراء ؛ الذين جاوروا 
لأسباب دينية وعلمية . 

ومن الطبیعی آلا تستلف ردود فعل 2 عساكر المراسلة ٤‏ عن ردود فعل 
الغلاح باستخدام (شئ) أو ( آحر ) ليرد الاعتبار لنفسه ؛ فهذا هو رد الفعل 
الاجتماعي لعلاقات ( ال ) 


« المسّطة » العراقية و « القلبة ؛ الكويتية - اختلاف ثقافي : 
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وقد عرف الصراق مثلا التراث المملوكي بشكل ريما كان أعمق ا عرفتاء 
قفي افر ٤‏ لذلك فممسارسة الجنس مع الرجال في التسراث الشعبى العراقى 
02 ایضا على السرغية في الإذلال > فالعراقى يهدد صديقه إذا لم يقستئع 
بوجهة نظرہ ان ( يبسطه ) أي مِدّدہ على الآرض جاعلا وجهه إلى الأرض 
وا معنى مفهوم لکن العراق ایضا عرف سعنى هذه العلاقة ( بالصراضی ) بمعثى 
مہ اي 0 

والعكس ماما في مجتمع الكويت(مثاة) حیث لم یصل التراث المملوكي 5 
رت cE‏ 
مفْحّمة غير معطشة ( جلبة بجَلبة) » فهذه المسألة كانت تتم في مجتمع الكويت 
دون آي ( إذلال) ونا هى علاقة مصلسیة متبادلة فهو ( يقلب ) صاحبه في 
مقابل (أن يقلبه) صاحبه» وهو ممتن وشاكر لصاحبه في ا حالین (قالبا ومقلويا ) 
ويقابل الكويتيون كبار السن الذين عاصروا مجتمع الغوص(قبل ظهور البترول) 
رفاقهم القدامى ببشاشة فائقة 00 بعضا ہا کان ء 
( بامعنان ) ودون أية دلالة إذلالية سواء کان قاليا أو مقلوبا ء إنه تأثير أوربى 
eS‏ 
الكويت ورجا مجتمع الخليج عامة . 

وبالنسبة لمصر فقد كان الممالييك لا يجدون مبررا في قعل هذا العمل مع 
المصريين من باب الرغبة والمتعة فالرجل المصرى وفقا للمقاييس المملوكية 2 غير 
جمیل )ء كما كان المماليك یأنفون من أن يتركوا المصرى يفعل بهم هذا الشىء 
فقد کان هذا الأمر محصورا بينهم» واستمر هذا حتى زمن أسرة محمد على ؛ 
يقول إدريسس آقندی - وهو فرنسى تظاهر باعتناق الاسلام واسمے الاصلي 


بریس دافین - بصدد حدیله عن عباس باشا ( أبن طوسون بن محمد على © : 


تراث العييد في حكم مصر المعاصرة -دراسة في علم الاجتماع التاريخي (a)‏ 
« أما اصلاق عباس فكانت كأخلاق جميع سلاطین الشسرق ء حيث يدلل 
الغلمان أكثر مما يدل الجواري قد كان عباس يسسلم لمجونه في الحفاء مع 
مماليكه الذين كان يجعلهسم يؤلفون حلقة لإمتاعه ولكن كرامته » كانت تأبى 
عليه أن يكون الاداة السلبية للذة فلاح أو عبد أسود ( راجع إدريس افندی في 
مصر ترجمة انور لوقا ) . 

معانی التعبيرات في النص : 

> ¬ يؤلفون حلقة لإمتاعه : يتتاوبون ركوبه . 

- الاداة السلبية للذة فلاح : لم يكن يسمح أن يركسيه فلاح وانما لابد أن 
يكون الراكب مملوكا ( انتهت المعاني ) . 

أما سعيد باشا فكانت اسه طريقة مبتكرة في إذلال اورہا فقد كسان يجمع 
غلمانه ( ماليكه ) حوله في ليالي الأئس ویخلع ملابسه كاملة ويأمرهم بخلع 
ملابسهم مثله » ثم يقلد أحدهم أحد الآوسمة التى اهدتها له إحدى الدول 
الأوروبية ثم يباشره أي يفعل معه فاحشة اللواط ؛ وهو - أي سعيد ياشا - 
يظن أنه ( يلوط ) الملك الأوربي الذى أهداء هذا السوسام . وهكذا لاتنتهى 
الليلة إل ويكون الباشا قد لاط ( نا . . . ) اوربا كلها ء وأذلها : وانستصر 

وما زلنا تذكر حادثة بعد حرب 155717 ٠‏ كان يرددها الفلسطيتيون وهي أن 
شابا فلسطيتيا ضاجسع إحدى ينات الهوى الإسرائيليات ١‏ وكانت مجندة في 
جیش الدفاع الاسرائيلي » وبعد أن تم له ما آراد ء أنحذ ( الکاب) أو البيريه ) 
أو غطاء الرآس اپ خاص بها وعليه نجمة داود » ومسح به ذكره ( عسضوه 
التناسلي) يقصد إھائة ( إذلال) دولة إسرائيل » وشكته المجندة الاسرائيلية 
للقاضى لا لأنه مسارس ادس معها وإثما لاهانته رز اسرائيل » ويقال إن 


5 5 اجار رد 
{Y3}‏ تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع ! ريسي 


القاضی شكسره (لفك أزمة) المجندة ء لكنه حكم عليه بالسجن لإهسانته الرمز 
الإسرائيلي . فالإهانة با نجس تراث مملوكى . 
معنی الوظيفة فی التراث المملوكى : 

كان ا خلیفة أو السلطان يحرص أل تطول مدة الوالى حتی لا يعمل لحسابه 
وأدى هذا إلى عدم اسسمرار السياسات الإصلاحية ؛ ولم يعرف مجتمع 
المماليك الوظائف الفنية ( ضابط حسابات ٠»‏ كاتب مالية . . . الخ ) 

فهذه الوظائف كان يشغلها في الغالب الأعم قبط مصر + وكان وزیر مالية 
صلاح الدين على سييل المثال - هو الأسعد بن مماتى » وهو مصری قبطی » 
وضع كتابه الشهير قوانين الدواویسن عن ضبط ماتغله أرض مصر وما يرد من 
نواحيها . 

لکن المماليك كانوا هم دائما الممحافظين أو المديسرين أو مسكولى الأقاليم 
المعصرية » وكانت هذه الوظيفة ( مدحة) أو ( هبة ) أو (عطية ) أكثر منها 
واجبا أو التزاما » واستمر هذا على نحو ما إلى أيام أسرة محمد عليء يقول 
ننا إدريس آفندی الفرنسی الآنف ذكره عن تسعيين محافظ الجيزة في عهد عباس 
باشا فيقول : ١‏ إن الطریقة التى يجعلون موظفا يقفز من منصسب إلى آخر 
جديرة باشلاحظة ء فعابدين باشا موظف في سك النقود كان قد بلغ عرتبة 
البكباشى وهو في السابعة عشرة من عمرہ ؛ واصبح سكرتيرا خاصا لعباس 
باشا ٠‏ ثم خضب عليه الوالى فنقله رئيسا لحوقة الموسيقى ( المفروزة ) أي فرقة 
الرس النتخبین . ولا لم يكن يصلح قط لهذه الوظيفة فقد نقلوه مديرا لإقليم 
اخيزة وكثيرا ما رہ الناس يفر من مكتبه مصطحبا حجّابه إلى حيث يلهو على 
شضاطيء النهر. ...4 , 


تراث العہید في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي (۲۷) 


الضربة الأولى - غير ا حاسمة 
للتراث المملوكى في عصر محمد علي 


محمد علي نفسه تراث عملوکی ‏ وقد نشا الرجل نشأة لا تبعد کثیر عن 
تشأة المماليك » ومع هذا يشاء القدر ان تكون أول ضربة للنظام المملوكى ٠‏ بل 
وللصرق الملوکی - إلی حد ما - على ید محمد علي » وهذا أمر طسيعي 
قا مصلحون یستخدمون الأساليب تفسها التى يستخدمها الطرف الآخر الذى يراد 
إصلاحه ء فلا يقل ا حدید إلا ا حدید كما يقال . وثمة مثال مع الفارق الكبير 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم محاريته للقبلية ومناداته يالأحوة 
في الاسلام »> فقد کان انتماؤہ لقبيلة قريش القوية أحد الأسباب التی هيأها الله 
له لتجاح دعوته > وهذا لم يمنعه صلی الله عليه وسلم من القول بالمساواة فلا 
فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى ؛ ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع 
متا سنا ور الخ : 

وکان والد محمد علي هو إبراهيم أغا بن علي من جنس تركى یقوم 
بوظيفة رئيس ا حرس في قولة وإن كان الأمير ردولف من أسرة آل ہسبسبرچ 
الدمساوية الذى زار مصر في أواحر عهد إسماعيل یصف محمد علي بأنه أبن 
الكثاس) الذى اصبح حاكمًا عظيمًا يسير على خطی بلدياته الاسكندر المقدوني 

كما أن وصف والد محمد على - ومن ثم محمد علي نفسه - بأنه تركى 
العرق - مسألة غير مؤكدة أو مسألة غير مفهومة على وجهها الصحیح ؛ 
فالدواسة العثمانسية كانت بمثابة مرجل كبير اختلطت فيه الأجناس وذابت ؛ 
فاصبح يطلق على كل من تحدث السركية تركيا ء ولیس الأسر كذلك » فاهل 


(TA)‏ تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


الیسوسنة والسهرسك صرب وسلوفاك رغم تحدثهم باللغة التركية ٠‏ وأهل 
سالونيكا في اليونان یوتائیون رغم تحدثهم بالتركية . . وهكذا ٠‏ 

وتروى كتب التاریخ التى ألفت في العصر الملكي ( قبل ثورة یولیز۲٥۱۹)‏ 
للصدلیل على ذكاء محمد علي وجرآته منذ كان شابا أن أهل بروسطة ( في 
اليسونان) امتدعوا عن دفع ا مال المطلوب منهم لحاكم « قوله ٤‏ وكان اسمه 
الشوريجي » فتكدر واستعصى عليه حل المشكلة لعدم ميله - أو عدم إمكانه - 
استخدام العنف » قتقدم محمد علي وأخذ على نفسه مهمة ! إمضاع 
(يروسطة) وجمع المال الطلوب » فذهب ومعه عشرة رجال مسلحین فقط ۽ 
وذهب إلى بروسطة وقصد إلى مسجدها » فصلى ثم أرسل يطلب أربعة من 
كبار الأعيان في القرية ليبلغهم أمرا يهمهم ؛ فأسرع الرججال با حضور » ولا 
دخلوا المسجد ء أشار محمد علي لرجاله فقسبضوا عليهم ؛ فتجمهر آهل القرية 
حول محمد علي طالبین إطلاق سراح الأعيان ء فوقف محمد صلي وسط 
رجاله وهدد أهل القرية بذبح الأعيان أمامهم »> وقادهم إلى 7 قولهة قائلا لهم 
إنه لن يطلق سراحهم إلا إذا دفعت القرية المبلغ المطلوب ٠‏ وفی الصباح الباكر 
كان الميلغ قد تم دفعه . 

هذا تراث مملوکی ء ولم ينشأ محمد علي في أسرة تقليدية فقد كفله عمه 
بعد موت أبيه » ثم عاش في قصر الشوريجى ( حاكم قوله ) فعلمه ركوب 
الخيل واسشعمال السيف . . نشأة لا تختلف کثیرا عن نشأة المماليك ء لکن 
محمد علي اخلط بالحضارة الآوربية منذ وقت باكر فقد كان متذ صباه يتردد 
علي تاجر فرنسى اسمه ( المسيو ليون ) من مرسيليا » وكان يتردد على قوله» 
منذ ستة ۱۷۷۱ فتصسلم منه محمد علي أساليب تجارة الدخان .. وظل محمد 
علي يتذكر ليون هذا حتى بعد أن ملك مصر ء فظل یسال عته حتی اهتدى إلى 
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قإذا عدنا إلى الرواية السابقة عن قرية ( بروسطة) فإتنا تلمح ظاهرة جديرة 
بالملاحظلة : 

- نظام الرهائن ضماتا للطاعة أو لاسسترداد ا مال أو فرضه 3 وھسو نظام 
ينطوى على أخدذ برىء بذئب مذلب ء فلا علاقة "هل المتهم بتهمته » فالضخط 
عليه بهم أو تهديده فی عرض أمه أو شرف أخحيه ء أمر يتنافى تماما مع الفردية 
معناھا الأوربى 0 والدينى أيضا » وإذلال امتهم بعر ضن أمه أو أخنه مسألة لا 
علاقة لها بدين أو حضارة وهی شراث ملوکی ( وبعضے بدوی ) : ومبدأ أن 
المبدأ كما هو معمول به فی أي تجمع ( قرية أو مدينة أو كتيبة أو لواء ) أنه إذا 
وإن تفوق طالب فى هذا الفصل تم تكريم الطالب الوق فقط ؛ ولا علاقة 
لزملائه بذلك 2 وإذا آبلی جندى بلاء حسنا کان التكريم له > ولاتسٹال الكحيبة 
من شرف بلائه شيئا » إنه تراث مملوكى + أيمكن أن يكون هذا أأحد أسباب 
كراهيتنا للنجاح والناجحسین ٤‏ لاہد من أن هناك طريقة أآعری لسلارشاد عن 
انانب او شض و عو اميد اور اله تسم ا 


نہا لہا پا 


وتاریخ محمد علي في مصر معروف 3 وإنجازاته المهمة معروكة 3 واعتبارہ 
مؤسسا لمصر الحديثة مسألة لم يعد فيها كبير خلاف ولا يهمنا قي هذا الصدد 
سوق مذبحته الشهيرة التی أجراها للمماليك سنة A1)‏ م والتى ملخصھا أنه 
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دعا امراءهم وأعيانهم لیحضروا بملابسهم الرسمية للاحتفال بتقليد ابنه طوسون 
رياسة الحملة المتوجهة لشبه الجزيرة العسربية لقتال الوهابيين (السلغقيين ) » 
فجاءوا إلى القلعسة فقابلهم محمد علي بلطف وترحاب ثم سار الوكب وخرج 
بعض السود والمشايخ وبيسما أمراء المماليلك سائرون في الطريق الجبلي إلى 
(باب العزب) أقفلت الاہواب وإطلقت الیسران من كل صوب على صفوف 
المماليك الحصورین بين الأسوار في ذلك الطريق الضيق» فحصدتهم النيران » 
واستمر الضسرب حتى فنوا جميعا إلا اثنين على مايقال » ثم سرى ابر إلى 
حارج القلعة فتم قتل عدد كبير منهم في القاهرة وقي الأقاليم بأمر الباشا . 

ويهمنا هنا أن محمد علي خد أبناء المماليك المقتولين وأدخلھم في خدمته 
وزوج نساءهم لضباط جيشه وأتباعه ۔ 

وقد أكمل إبراهيم باشا أبن محمد علي مذبحة أبيه بمذبحة أحري ء فتابع 
المماليك الذین نجوا من مذبحة أبيه وهربوا إلى الئوبة ودنقلة ء والتمسوا المأوى 
لدى قبائل البشارية والعبابدة في ا حہال ٠‏ واضطر المماليك إلى قبول عروض 
الصلح التى وصلت من طرف مندوبين أرسلهم ابراهيم باشا مؤكدا لهم سلامة 
حياتهم ويعدهم بالمناصب ورد ممتلكاتهم شريطة الاعتراف بحكومة محمد علي» 
وقد صدق حوالى أربعماثة هذه الوعود » وفي نهاية ١١۱۸م‏ ات جھوا نحو إسنا 
-حيث؛ مقر قيادة أسراهيم باشا ء فلما اجتمعوا ورأى أنه لن يأتى مزيد منهم › 
أصدر أمره بالإجهاز عليهم فتم ذبحهم بلا رحمة وأنقذت وساطة طبيب فرنسی 
ملوکین من أصول فرنسية + وعفا عن ملوك آحر كان جمیسلا وصغیر السن ء 
وبالطبع أرسل ابراهيم باشا زوجات الماليك القتلى للقاهرة ليزوجسهن محمد 
علي لأعوانه » كما ضم أولادهم إلى مماليك الأسرة . 
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من هذا العرض التاريخى تظهر عدة نقاط هامة ظل بعضها غير واضح في 
كتابات المؤرخحین وباحثى التاريخ : 

أولا : أن محمد علي قضى على حكم المماليك ؛ وهزمهم عسکریا 
وقتل عدذا کبیر منهم + وبذلك يكون قد قضى على حكومة المماليك » وقطع 
دابر أملهم في الوصول للسلطة العليا » لكنه لم يقض على العنصر نفسه ‏ كما 
يشاع ‏ رغم أنه قتل معظم قادتهم وأمرائهم ( قتل محمد على حوالي 17٠٠١‏ 
وقتل ابراهيم حوالي ٠٠٤‏ فيكون المجموع حوالي 1٠٠١١‏ بالإضافة لعملیات 
القتل الضردیة التى لحقت بهم في الأقاليم بعد إذاعة خبر مذبحة القلعة ) أما 
العنصر نفسه فقد بقى واختلط بالدماء المصرية وذاب فيها » ووصل علد منهم 
اوداق م 

ثانيا : أن محمد على زوج زوجات المماليك القتلی لأتباعه من الآتراك 
والارناؤوط ومشایخ العربان ۽ فاندمجت الدماء المملوكية عن طريق الزوجات 
في الشعب المصرى . 

ثالعًا : وھذا هو الآھم ؛ أن محمد علي استبقی أولاد المساليك ووزعهم 
على أفراد أسرته وأتباعه ليجعلوا منهم مماليك لهم » كما استیقی لنفسه عدا 
منهم» وأولاد المماليك همؤلاء هم الذين شکلوا الجهاز الإدارى المسصرى في 
غالبه فی عصر الأسرة العلوية بشكل واضح حتى أيام الملك أحمد قؤاد واستمر 
وجودهم بعد دخول عضاصر من أصول عربية وفلاحية وأوربية بعد ثورة يوليو 
۲ء ٠‏ وإن ظل من الواضح أن الذین تشير اسماؤهم إلى أعراق مملوكية 
هم الأقدر على الوصول للمناصب العليا » يسليهم الذين تشير تصرفاتهم إلى 
استيعاب كامل للتراث المملوكى » ثم يليهم القبط بحکم خحبرتهم الطويلة في 
الأعمال الالية والصرافة وقياس الأراضى وضبط النهر ء ققد ظلوا يتولون هذه 
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وعن كيفية تولية المناصب الإدارية الكبري فقد ٹتخلی المماليك عن دورهم 
المسكرى لیدخلوا - بعد اللہحة - فى دور إداري ليفسدوه كلما أقسدوا ا حیاة 
الابقة واا لی عضن فى طورش الارن ڈالستری +: 

وقبل إنهاء هذه الفقرة يجب القول أن العنصر المملوكى أسهم في تحسين 
عنصر سكان مصر من حيث طول القامة ووسامة ا خلقة » لکن هذا لا يوازى 
ما تركه نظامهم الاجتماعى من اضرار مازنا نعانی منها حٹی الیوم . 


لہا لا پا 


الضربة الثانية للتراث ا ممل وکی 
في عهد عبدالناصر 


من المدهش أن يحاول الكتاب الغربيون والشروس الذين كتبوأ عن ثورة 
يوئيو» أن بسعطوا الأبعاد الکافیة (لأعراق) القائمين على الثورة لما لذلك من 
أهمية > فالدکٹور ايغور بيليايف وزميله الدكتور افغیلی بريماكوف في کتابھما 
مصر قي عهد عبدالناصر (ترجم عن الروسية - وئشرته دار الطليعة - بیروت) 
يذكر أن ١‏ اليوزباشية والصاغات والبكباشية المنضمين إلى تنظيم #الضباط 
الأحرارة الذى أعلن ونفذ وقلب نظام الحكم في مصر لم يكوتوا يمثلون على 
الإطلاق تلك الخماعات الطبقية التقسليدية التى کان الجيش المصرى واقعا في 
أيديها على مر عشرات السنين فقد كان جميع أعضاء التنظيم من الملصريين 
(یقصسد الأعراق العربية والفلاحية كما سنشرح فيما بعد ) ولم يكونوا من 
الاتراك أو المماليك أو الألبان أو الشراكسة كما کان الال من قبل وکانت 
الأغلبية العظمى لأعضاء التنظيم من أبستاء الفئات الاجتماعية المتوسطة > وفیما 
یلی قائمة بأسماء الذين انضموا إلى التشكيل الأول لتنظيم الضباط الأحرار ۔ 
عبدالحکیم عامر صاغ : ( رائد ) من مسوالید ۱۹۱۹م وهو سن قرية 
أسطال في محافظة المنيا » تخرج في الكلية اغربیة المصرية ۱۹۳۸ وأنهى 
دراسته في كلية أركان ا حرب ۸ وعمل ضابطا با مشاء » وكان قبل انضمامه 
للضباط الآحرا ار منتمیا جماعة الإخوان المسلمين . 
عبداللطیف البغدادي : بكباشى ( مسقدم ) بقرية شوا بمحافظة السدقهلية 
آتهى تعليمه في الكلية ا حربیة المصرية سنة ۹۳۸! ٹم تخرج في كلية الطيران 
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4م وبعد أنقضاء عشرة أعوام درس في كلية أركان ا حرب وخدم في سلاح 
الطيران» واشترك في النشاط الفدائی ضد الإتجليز في عامی 1941 + ۲٣۱۹م‏ 

كمال الدین حسين : صاع ( رائد ) من مصواليد بنها ۱۹۲۱ وتخرج في 
الكلية الحربية ۱۹۳۹ ثم كلية أركان الحرب ء وكان ينتمى لجماعة الإخوان 
المسلمين قبل انضمامه للضباط الأحرار . 

حسن أبراهيم : صاغ بسلاح الطیرآن ولد بالاسكندرية ۱۹۱۷ء وتخرج 
۹ م في الكلية الحربية وکان عضوا في ( مسصر الفتاة) ذى الدزعة القومية 
قبل انضمامه للضباط الاحرار ۔ 

زكريا محيى الدين : بكباشى من عوالید ۱۹۱۸م ولد بقریة كفر شكر 
(بنها) أنهى تعلیمه في الكلية ۸ حربیة ۱۹۳۸ ثم كلية أركان الحرب ۹۹٤۸‏ حدم 
في سلاح المشاه ولم يكن ينتمى لأى حزب سياسى قبل انضمامه للضباط 
اڈ۔حرار ۔ 

خالد محيى الدین : صاغ من موالید ۱۹۲۲ہکفر شكر وحصل على 
بکالوریسوس تكمهارة بعد التوجيهية ( الثانوية العامة) وفي ۱۹۰ أنهى تصلیمہ 
بالكلية ا حربیة وكلية الأركان ۱۹۰۰م خدم فی سلاح المدرعات کان يشتمى 
بمحتقداته ل۔لجماعات التقدمية (المؤلفات روسیان شيوعيان كمسا أوردنا فی فقرة 
سابقة بين قوسين » وقد ذكر خالد محبى الدين في كتابه 5 الآن اتکلم» أنه كان 
ينتمى إلى ( حدتو) أو ا ُحرکة الديمقراطية للتحرر الوطتی وهي حركة يسارية > 
ولا یخفی اتجاهاته الاشتراکیة ولكنه يؤكد دائما أنه مسلم صمیم)۔ 

محمد تحجيب : لواء ولد بالخرطوم ۱۹۰۱م أنهى تعليمه بالكلية ا حربیة 
وتخرج في كلية الارکان ۱۹۲۹م حاصل على لیسانس الآداب ۽ خدم فی 
سلاح المشاه وشخل منصب قائد القوات البرية المصرية ۱۹۵۰م . ۱ 
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ميال عبد التاصر:: بكساشى ( مقدم ) ولد ۱۹۱۸م بالاسكندرية . 
درس في كلية ا حقوق لفترة ۹۳١‏ . وفي ۱۹۳۸ أنهى تعليمه في الكلية ا حربیة 
المصرية . خدم في سلاح المشاه . درس في مدرسة المدربين العسكريين للقوات 
البرية ثم قام بتدريس التكنيك وكان في شبابه واقعا تحت تأثير مختلف القيادات 
السياسية ( بما في ذلك حركة الاخوان المسلمين ) ۔ 

أنور السادات : بكباشى من مواليد 1۹1۸م ء يعود في أصوله إلى 
قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية » وکان والده يعمل كاتبا زراعيا. أنهى تعليمه 
۸ في السکلیة الحربية. حدم في سلاحی الاشسارة والمشاه . وكان قبل 
انضسامه للضباط الأحرار قريبا إلى ( مصسر الفتاة ) و (الاخوان المسلمين ) 
وإلى الدوائر التى كان يقوم أفرادها بنشاط معاد للإنجلير . 

جمال سالم : بكباشي بسلاح الطيران الجوى ء ولد ۱۹۱۸م بالسودان 
حيث كان يعيش والده آنذاك ۔ آنهى ثعليمه في الكلية ا حربیة المصرية ۹۳۸١م‏ 
خدم في سلاح الطيران . كان قبل انسمائه إلى الشباط الأحرار صسضوا في 
ا خزب الاشتراكى المصرى . 

صلاح سالم : صاغ ولد ١97١م‏ بالسودان . تخرج في الكلية ال حربیة 
1978م . لخدم في قيادة أركان اليش » وقام بتدريس التكاتيك فى كلية أركان 
ا حرب . 

حسين الشاقعی : ولد ۱۹۱۸ في مدينة طنطا تضرج سنة ۱۹۳۸ء في 
الكلية الحربية ثم تخرج في كلية أركان الحرب .حدم في سلاح الدبابات . 

على صبرى : بكباشي » رأس مخابرات سلاح الطيران الصرى ... 
وهم جسیعا من أسناء الفلاحين ذوى الدحول المتوسطة ء وفيما عسدا بعض 
الاستثداءات النادرة لم یکونوا ملاكا لأية قطع كبيرة من الأراضى الزراعیة أو أیة 


)3( تراث العبید في حکم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی 


ملکیات إخحرى با في ذلك الملكيات الثابتة ء أما علي صبرى فكان عمه يحمل 
رتبة باشا » وكان أبوه آحد کبار موظفى الدولة ٩‏ . 

وکائت الكلية اسحربية هى ال یدان الذى تصرف فيه الضباط الأحسرار على 
بعضهم > إذ أن دفعاتهم متقاربة فلم يتم تكتلهم بطريقة التشرذم المملوكية وانما 
تم بطريقة طبيعيية ( أبناء السدفعة الواحدة أو الموج السواحد ؛ أى الدفعات 
المتشاريةة 


وأحداث ثورة ۲۴ يوليو معروفة مشهورة فلا داعي لتكرارها هنا » لکن 
الذى نريد تأكيده أن ما قرضته الثورة بعد قیامھا من قوانین للإصلاح الزراعى : 
وتوسع في التعليم وإباحته بالمجان ء قد جعسل العناصر الفلاحية والعمالية غير 
المملوكية تقتحم کلیات الشرطة وا حربیة وكل الکلیات الأخرى فتخرج عدد أكبر 
من الضباط غير المماليك » ودخل خريجو المدارس والجخامعات من ابئاء العمال 
والفلاحین مجال الحكم والإدارة على نطاق واسع» لکن کان أصحاب التراث 
المملوكسي أو الاعراق المملوكية هم الأقدر على السكتل والوصول للمتاصب 
العليا » بحكم خبرتهم في ا سکم والإدارة التى ٹوارٹوھا عن آباتهم وأجدادهم 
فالتراث وا خبرات نورت أيضا على نحو مساتورث الصفات الفيزيقية »> وإن كان 
التوريث هلا بطریقة مختلفة كتوارث المسبرات مثلا » وهذا ما سصوضحہ في 
الفصول التالیة عامة » والفصل الآخیر (السابع) على تحو خاص . 


OQ 


الفصل الثاني 
ا حر كة الإسلامية في مصر والتراث المل و کی 


- اذا تأخر ( التشرذم) اململوکی في حركة الإخوان المسلمين . 

- رای المؤرخ عبدالسظيم رمضان قي أن حركة الإخوان می أخطر حركة 
في تاريخ مصر الحديث . 

- كيف تحولت فكرة ا جحھاد لدى الإخوان من جهاد ضد الإتجليز إلى حرب 

۔ بداية التعجنيد وفق المواصفات المملوكية . 

- التركيب العرقى والتراثى للإخوان بعد ۱۹٥١۲‏ 

- تأصيل ( التشرذم) : الجهاد والتكفير . . . الخ 

- هل يمكن أن یختفی الإسلام من مسرح السياسة المصرية . 

- الهجرة ليست مشكلة في مجتمع التكدس السكاني . 

ب مشروع لشغل المساجد . - تحريم أموال الحكومة . 

حال محیی الدين ٠‏ اشتراكى ومسلم . 

- برنامسج مفصل لشغل المساجصد - في غير أوقسات الصلوات - لتكون 
مدارس لتدريس مناهجج ورارة التعليم وتحت إشرافها . 


تراث العبيد في حکم مصر للعاصرۃ۔ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ليس غريبا آلا تق اللحاولات التی شكلت رد الفعل الطبيعى ضد انهيار 
الدوئة العثمانية والهجمة الغربية ‏ أهدافها كاملة كو جانبا كييرا من أهدافها على 
المستوی الاجتماعى والح صلاحی . لقن كانت روك الفعل هله تتمثل فی وإحدة 
من الاستجابات الآنية - وهو تقسيم نظرى كما سيتضح فى هذا الفصل : 


{TA} 


- الاغهاه الإسلامى . 
- محاكاة الغرب والاخد بأساليبه باعتبار تقدمه العلمى وا حضاری هو 
سبب انتصارہ على العالم الإسلامی . 
- محاولة التوفيق بين ماهو أصيل إسلامى وما هو غربی معاصر . 
ولو أن المناخ الذى جرت فيه أى من هذه الحاولات كان مناخا طبيعيا أو 
أن الترية كانت ملائمة لحققت نجاسا واضحا خاصة بالتسبة للاتجاء الأول 
(الاسلامی) والاتجاه الثالث (التوفيقى) لکن الملاحظ أن أيا من هذه الاتهاهات 
لم یحقق النجہا۔م ح المطلوب رغم ما أتیح له من فرص للنسعجاح ٭ ونبد بالا تجاه 
الإسلامى وسسٹرکز عشي دور التراث المساليكى ( تراث الرقيق الأبيض) في 
الاتحرافب بهذا الاتهاه ٭ والواقع الذدى نريد تأكيده أن هذا الاتهاه الإسلامى 
غلا في حركة الاخوان المسلمين ظل عبرأ إلى حد كبير من التشرذم المملوكى » 
وحقق من شم اتتشار! جماعیریا واسعًا - ولم تدا الضربسات تقصم هذا الاتجاء 
بشکل واضح ا بط تغیر اسلوب الذعوة وأسلوب اخحتيار السدعاة ووضع 
عواصضات جديدة لأعضاء ء الجماعة لم يكن معمولاً بها في المرحلة الأولى 
الْتاجبحة + ونحيل القارىء لمعرفة الحقائق الاساسية عسن ا حرکة الاسلامية في 
مصسر ( الإخوان خاصة ) إلى کتاب رتسشارد میستشل عن الاخموان المسلمين 


(مترجم للعربيسة ) ولکتاب عبدالعظیم رمضاأن عن الاو ان المسسلمين والتنظیم 
السرى (والمؤلف محاید ولیس من جماعة الاخوان). 


To: 109988]-31/بصیحصب‎ ,. 01 


تراث العبید في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي ۳۹( 
نیت بس ےی پچ چچہچ ہہ چچ 5چ ورپ پش تی سشسشچچ شش مہ سس پچ پش رب سد شس دجحسشہہے۔۔۔ شش aD‏ شر ا 


كانت البذور الاولی للحركة الاسلامية المعاصرة متمثلة في حركة الشیخ 
محمد بن عبدالوهساب في الجزيرة العسربية » والجهود السفكرية حمسال الدين 
الأفغانى » ومحمسد عبده وکانت جمسعا حركات ( سلفية» تهدف للعودة 
بالاسلام إلى ثقاته الأول ويس من قبيل الصدفة - فيما ترى - أن حركة 
محمد بن عبداشوهاب ھی الخركة الوحيدة التى مخض علها أول وحدة اجحة 
(محدودة) في التاریخ العربى والاسلامى الحديث » ومن منطلق علم الاجتماع 
التاريخي اذى أتبناه هنا ء لا جد تفسير؟ً لذلك سوى أن البيكة التى انطلقت 
مٹھا حركة محمد بن عبدالوهاب كانت بيئة خالیة تقريبًا من التراث المملوكى في 
الحكم (تراث الرقيق الأبيض ) ء حقيقة لقد عرفت منطقة نجد في وسط شبه 
الجزيرة العسربية - العبيد والجسواري ؛ مثلها في ذلك مثل المجتمعات العربية 
الأخری ء لکن هذه المنطقة لم تشھد طوال التاريخ حكم المماليسك أو العبيد 
البيض ٠‏ وإنسا شهدت حكومات الآسر الحاكمة التى استطاعت أن تسرتبط في 
مرحلة التوحيد بالآسر الأخرى بالمصاهرة والنسب ء وكان ذلك بالإضافة 
لشرصیۃة الدعوة للإسلام ومراعاة التوازنات الدولية » واستغلال التساقضات 
الدولية هو السبب السرئيسى في نجاح هذه الوحدة العربية الأولى في تاریخ 
العرب الحديث » أما التسطورات التى حدثت بعد ذلك فليس ذلك مجال بسثنا 
هنا ء إلا أله يمكن القسول أن الدولة قد بدأت منذ وقت غير بعسيد في استخدام 
(المماليك) لدعم الحكومة » وقٹل هؤلاء (المماليك) فی الفلسطينيين بعد الدكبة 
وبعض الأقليات في البلدان العربية كالأكراد وغيرهم » والمماليك كما سبق 
القول ليس لهم ولاء ثابت > فهسم کر ما یتآمرون ضد أميرهم : كما أن 
المملوك لايعرف إلا مصلحته . . وعلى ية حال فإن الدولة التى حققت 
بوجو دها أول وحدة عربية مازالت قائمة ولم تظهر حتى الآن نتيسجة واضحة 
للصراع المملوكى أو التراث المملوكى الذى لابد أن يدذخله هؤلاء . 


رمع تراث العبید في حکم مصر ا معاصرة ‏ دراسة قي علم الاجتماع التاریخیي 
2220۷ 0011100 ۷0نا ہہ نے ا ااا 


و ری سبلي یسیو مہ سو وت 
والاسلامية ٠‏ مشیّون بالتراث المملوكى : إلا أن ظروف النكبة بعد ۸٤1۹م‏ 
وما تلاها » جعسلتھم یحسون بالخطر » فكانوا رغم التشرذم على وعی کامل 
بمصالحهم الخاصة التى تحتم عليهم قدرا کبیر؟ من مراعاة (المجموعة») الفلسطينية 
ككل » فالفردية في مسجتمع العبيد البيض ليس لھا أبدا مزايا القرديسة في 
المجتمعات التى تخلو من هذا التراث ( غرب أوريا مثلا ) . 

واستطاع الفلسينيون والأكراد خاصة أن یشکلوا العسصب الاداری في 
بعض السیلاد البترولسية الصغيرة » فکان معظم السكرتيرين متهم » وصعظم 
عديري المكاتب منهم ء ومعظم المخبرين السريين من غير أهل البلاد متهم . . . 
وھکذا تسلّل التراث المملوكى إلى مجتمعات لم تعرف التراث الممسلوكى عبر 
التاريخ ۔ 

وقد تجذر التيار الإسلامى بشکل واضح وانتشر في مصر مئذ نشأة جماعة 
الإخوات السلمین ۱۹۲۸ ء واتخذت هذه الحركة في بدايتها أبعادا إلجتماعية كما 
طاليت بالعودة إلى الاسلام في لققائه الأول مع بعض المرونة التی اقتضتھا طبيعة 
نلجتمع المصسرى ء فلسم تكن دعوة الإخوان المسلمين E‏ بالتشدد الصارم 
اختمٹل في حرکة محمد بن عبدالوهاب في شبه الجزيرة اللعربية » وقد أتاحت 
انظروف لهذه ا حرکة أن تنتشر في أعقاب النكسات أو ما تحقق للأمانى الوطنية 
من قفشل ۽ ققد انسعت رقعستها بعد معاهدة ٦ع‏ ويعد حادث ٤‏ قبراير 
7٦‏ ء حيث بدا حزب الوفد - ريما على غير الحقيقة - صنيعة للا جليز. 
وکان آمرا غریبا آل تحدث انشقاقات واضحة وتشرذمات خطيرة في هذء الحركة 
( منذ ۱۹۲۸ إلى بعید 175 ما يتنافى مع السروح المملوكية ء وبما یتنافی مع 
التراث المسملوكي الضارب بجذوره في المجتمع - صرقا وفكر : وبدا على 


تراث العبید في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في صلم الاجتماع التاريخي (وی) 
ساس سس سس سب سبي سبد رسع ابا سس سس جه سج بج n e iiin tiri‏ ص ن DO‏ يي و e‏ 


السطح على الاقل - أن ا حرکة ریما قد برئت من هسلا التراث » وهو الأمرا- 
الذى لو کان حدث - لكان نقلة حضارية هامة » لکن الحقيقة أن التراث 
المملوكي لم يعف الحركة» كل مافسي الأمر أن ظهوره بشکل واضح قد تآخر » 
فطوال القترة من ۱۹۲۸ (بداية الخركة) حتی ۱۹۳۸ كانت ا حرکة ذات أبعاد 
اجتماعية ودينية فسقط ء وبالتالى كسان التشرذم الذى قللت من حدته طبيعة 
الدعوة الدينية التی لبّست لبوسًا صوفيا رقیقا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري 
- غير واضح أو يكساد يكون غير موجود » وبعد ۱۹۳۸ ( لاحظ ارتباط هذا 
التاريخ بخيبة الأمل التى اجتاحت جانبا کبیرا من المصريين بعد معاهدة ۱۹۳۲) 
وجدت الجماعة أن أرضيتها قد اتسعت وأنها اصہحت من القوة بحيث يمكنها أن 
تطالب ببحكومة إسلامية ء ونما يدعو للدهشة أن كيرا جدا مما كانت تطالب به 
ا حرکة بعد أن بدآت تدخل المعترك السياسى » قد تحقق بالفعل في برنامج 
حركة 77 يوليو ۲١۹٠م‏ ء وكان هذا هو بداية التشرذم المملوكى في الحركة » 
لقد انفجر تراث الرقيق الأبيض بشكل واضح » فكما قتل بيبرس السلطان قطز 
بعد عودته منتصرا على المغول »> حاول الإخوان قتل عبدالناصر يعد خلع الملك 
وإعلان الجمهورية وإصدار قانون الاصلاح الزراعى الذى لم یکن برنامج 
الاخزان المسلمين یخلو من شىء مته قبل ۲۳ یولیو 1487 . 

لقد كانت وقسفة محمود عبداللطيف يوم الثلاثاء 7١‏ أكتسوير ۱۹۵۶ لقتل 
عبدالناصر - تلك المحاولة التى فشلت - وقفة ذات طابع مملوكى . 

وحتى لوصح التشكيك في هذه المحاولة وأنها كانت من تدبير عبدالناصر 
نفسه (وقسد أورد شيكا كهذا الدكتور عبدالعظيم رمضان وهو کاب محايد » 
والدکصور فژاد زكريا وهو لایسخفی خلافہ مع فكر الإخوان المسلمين )ء فإن 
الأمر لا يخلو من تراث ملوكى أيضاء سواء من ناحية عبدالتاصر أم من احیة 


(ET)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
RFE rya‏ ري سو 6 5 7 بر لس يد a e reper‏ 


الإخوان ؛لسلمين فالمؤكد - تاريخيا - أن كل بقایا جماعات ما قبل ١527‏ کانوا 
معبئين ضد عبدالناصر قبل إلقائه خطاب الاسكندرية الشهير الذى وقعت أثناءه 
محاوئة الاغتیال . 


ب بب 


لقد أسسى جماعة الاخوان في مصر الشيخ حسن البٹا ‏ ورغم أله نشأ في 
أسرة دينية عريقة إلا أن ما يهمنا هنا هو التاسل في الاسم في حد ذاته » 
(فالبنا) لیس لقبا مملوكيا » وانما هو يدل على أن ا مد الآعلى للأسرة كان يعمل 
في حرفة البناء وهى حرفة لم يحترفها المماليك . فتراث الأسرة - إذن - بعید 
إلى حد ما عن التراث الملوکی ( تراث العسبيد البيض ) والتراث - كما سبق 
القول يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقية أو الجسمية. وھذا يفسر أن الدعوة 
لت لفترة طويلة تتخذ أساليب غير مملوكية فالمؤرخ عبدالعظيم رمضان يقرر أنه 
من الشابت لديه أن قكرة العتف لم تكن وإردة فی عقله اصلاء وا ئشات 
الحركة -- على يد البنا - کرد فعل سلقى حرکة التغریب في المجتمع المصرى 
مع الاعتراف جا في حضارة الغرب من مفردات لاہد أن ينقلها العالم الاسلامى 
إن اراد التقدم » وکان المللتفوت الأساسيون حول البنا من أصول فلاحية 
وعمالية وبورجوازية صغيرة » ويرى السؤرخ عبدالعظيم رمضان أن البنا - 
وجماعته الأولى - لم يلتفتوا إلى الکفاح السياسى ء ولا عَيّن بحسن البنا في 
الاسماعیلیة بعد حصوله على دیذسوم دار العلوم ۱۹۲۷ اصطبغت دعوته ا 
مصريسة هادئة فاختار المقاهى - وليس المساجد - مجالاً للدعوة ء وكون من 
شلة المقضهى مجالا لدعوتهء فتأثرت شلة المقاهى بدعوته الهادئة وطلبسو! منه 
تشكيل جمعية أو نقابة» والطريف أن حسن البنا رفض فكرة التشكيل النظم ء 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي {E}‏ 
078 رم سس اده ا r Rrra‏ 


وقال لهم ليس المهم الشكل وإتما تحن جميعا إخواث مسلمون - ويرى رمضان 
أن هذه الكلمة كانت بداية (أخطر حركة في تاريخ مصر ا حدیث) وأسلوب البنا 
حتی الآن أقرب إلى أسلسوب المصرى القبطى الذى يفضل الستستر أو عدم لفت 
النظرء وهو بعد مايكون عن أسلوب التشرام المملوكى ء وظلت دعوة 
الاخوان تى الأسلوب السلمسى والعسمل الاجتماعي واصنار الصحف 
وال مجلات » والوعسظ والإرشاد» وحتى بعدما تبلور فكر الاخوان المسسلمين 
حول ضرورة قيام دولة إسلامية» والتركيز على أن الاسلام دين ودنيا > وكان 
ذلك قد ثم الاعلان عنه بوضوح سنة ۱۹۳۸ أي بعد حوالي عشر ستوات من 
نشأة الجماعة ومع هذا فقد كان هذا الاعلان مقترنا بالثقة في « جلالة الملك 
اشسلم ٤‏ أو (ولی الأمر ) وهو أسلوب غير صدامى ؛ يتلمس الطريق دون 
صدام مع السلطة > ولا شك أن إعلان البنا عن هذه ا خطوۃ لم يكن یٹم لولا 
أنه أحس أن ( تنظيمه ) قد انتشر انتشار! هائلا وحتی الآن (۱۹۳۸) كان ما 
حققته الجماعة هاثلاً في مجال الاجتماع التاريخي »> فلم تعهد مصر (تشکیلا) 
يتم ويتسع بهدوء دون صراع بين شعب هذا التشكيل ۔ لم يحدث تشرذم مملوكى 
ولم يحدث صراع لو .دين مت الشيماعة ٠‏ ولم یمحدٹ صدام (حتمی) مع 
السلطة » فما تفسير ذلك ؟ إن هذا يرجع فيما نرى لجملة أسباب : 

أولها : أن تراث التشرذم المملوكى كان أقل ما يمكن أن يكون في شخصية 
البنا لأسباب اشرنا إليها » وأن أسلوبه في الدعوة كان اجتماعيًا هادئا لا يحمل 
روحا صدامية للسلطة » وآن البنا لم يتخل عن المسحة الصوفية لدية رغم 
سلفيته » وأن البنا كان حريصا على عدم الخوض في التفاصیسل الفقهسية 
واللاهوتية > وكان يركز على ماهو (عملى) و (مفيد) وأن تنظيمه کان ذا عباءة 
واسعة لاتمانسع من ضم مختلف الاتجاهات وا ناصب ء كعباءة ا حزب الوأ حد 


)£4( تراث العبيد في حكم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


التى شهدتها مصر بعد ۹١۲‏ ء وإذا کان تشرذم المماليك يدور - غالبا - حول 
التآمسر لإسقاط السلسطان القائم أو السوصول لمكانه - فإن الجماعة حستی ذلك 
الوقت (۱۹۳۸) بإقرار مؤرخ قدير (عبدالعظيم رمضان وهو لیس من جماعة 
الإخوان) لم تكن تسعى للوصول للسلطة . آه لو استمرت الحركة على هذا 
المنوال فترة أطول لاستفادت مصر كثسرا » بل لاستضادت الجماعة نفسها ع 
ووصلتها السلطة حتى أعتابها » يدلا من أن تسعى هى إليها . 

وحتی بعد إعلان البنا أنه سيدخل حلیة السياسة وطالب بالعمل على قيام 
الدولة الاسلامية - فإنه أراد أن يصل لهذا في ظل الشرعیة كما يراها هو لقد 
بدا يداعب (الملك المسلم) وينضسم إلى صفة » وقد ازدادت شعب جمعية 
الإخوان ومر؟کزھا انتشارا ھاثلاً تحت عياءة الملك ومباركته بعد ۱۹۳۸ء وليس 
من هدفنا في هذه الدراسة أن ندين فريقا ونؤيد فريقا آخر ء فدراستنا هذه التى 
نراها جديدة ماما هى في مجال الاجتماع التاريخى » ومن ثم فلا یسنینا كيرا 
القول بأن الملك شجع الاخوان ليضرب بهم حزب الأغليسية أو أن الاحوان 
انتھزوا الفرصة للوقوف إلى جانب ا حکومات الدکتاتوریة ضد الديمقراطية ون 
كان هذا لا دع من أن نشير هنا إلى أن القول يأن حكومة حزب کذا أو حزب 
كيت كانت تمثل الأغلبية - قول فسيه مغالطة من وجهة نظر علم الاجستماع 
التاريخسي لان الفور في الانسخايات - وربا مازال الخال كذلك - ليس للأكثر 
شعبیة أو فأئدة » وإنما للآكثر براعة في استخدام أساليب التشرذم المملوكية س 
وهى تراث مصرى عريق وتشارك دول عربية عديدة فی هذا التراث . 

وحتی بعد أن أسس الاخوان (فرق الرحلات» وهى فرق أعدت (للجهاد 
فی سبيل اللسه) فإن ذلك تم تحت سمع الملك ومباركسه » بل قيل أن أصحابب 
القمصان ا حضر احصسزب مصر الفتاة) كانوا مؤيدين من الملك ضد جماعة 
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أصحاب القمصات الزرق (الوفدية) ء وأثناء اسرب العا یة الثانية ضم الہنا 
جماعة الرحلات (العسكرية) إلى جماعة الكشافة التابعة للدولة » بل إن تسليح 
کتائب الإحوان لم يكن بمنأى عن موافقة الملك الذى اقتنع آو أدخل في روعه 
أن هذه القوة ھی رصيد له ضد الأحزاب الأخسرى » ومن الثابت تاریخیا أن 
السريطانيين هم أول من تسبب في حدوث أول صدام لجماعة الڑإخسوان مع 
السلطة ممغلة في وزارة حسين سرى باشا وتم اعتقال حسن الہنا وآنصرین 
بتحريض من السفارة البريطانية كما تمت مصادرة صعحفهم بتصریض ایضا من 
السفارة البريطانية » وكان هذا سنة 1951١‏ ( راجع عبدالسظيم رمضان ء وهو 
كاتب لايتتمى للجماعة في کتابه « الاخوان المسلموت والتتظيم السسری ؛ : 
ص ۱۲۹). 

وقد وقف الملك إلى جانب الإخوان في هذه المحنة التي أدت إلى أن يعمل 
الاخوان على توسيع تنظيمهم السرى والعسكرى » كما أن الوفد وت علاقته 
بالاحوان لاقتناعه بأهمسيتهم > ولان عباءة الاخسوان الواسعة لم تكن تمنم أن 
يكون شخص ما وفديا وإخوانیا في أن واحد . 

ولیس هنا مجال لانتقاد تحول فكرة الجهاد الأخوانية مسن جهاد الا جلیز ۽ 
إلى جهاد المصريين حكامًا وغير حکام إذا صرجو! عن ( الطريق الصحیح) كما 
يراه الاخوانء فقد كتب المؤرحون في ذلك > لكن ما پھمنا أن هذه الجماعة لم 
تسشرذم) حصی الآن رغم دول هذه الفكرة الجديدة ء أو رغم الانحراف 
بالفكرة القديمة ونعنی بها فكرة الجهاد . . من المفهوم أن تفهم جماهير الاخوان 
أن المجبهاد ضد الانجليز واجسب شرعى باعتبارهم يحتلون اليلاد ويسلبون أهلها 
حقهسم في ا حریة والاستقلال ٭ لکن كيف تم تحويل الفكرة لتکون جهادا 
(داخليا) ضد الا جاھات المناهضة للإحران . الملطق يقول إن (خصلافا) أو 
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(انقسامًا) أو (تشرذما) على نحو ما كان لايد أن يظهر بين ا حماعة ‏ والخلاف 
في هذا الخال آمر مقبول وقائم ولکسنه لم يحدث بشکل واضح › والأقرب من 
ذلك أن (التشرذم) بمعنى ظهور أفراد يجعلون من الاختلاف حول هذه الفكرة 
أساسا لتشكيلات أو تكوينات أو تكتلات تهدف للوصول إلى السلطة داخل 
الجماعة أو إراحة المرشد والجلوس في منصبه - كل ذلك لم يظهر ء وهو أمر 
في حاجة للتأمل في مجتمع كالمجتمع المصرى يسرى التراث المسملوكى (تراث 
تشرذم العبيد البيض ) فيه مسرى الدم . وهناك تفسیرات كثيرة ء لعل من بينها 
الججاقبية الشخصية للمرشد العام » وأسلوب التربية والطاعة ٠‏ لکننا من منطلق 
بحثنا هذا لايمكن أن نغفل ما لاحظه اللمصميع من أن « الجمعية كانت حريصة 
الحرص كله على أن تختار في نظامها السرى أو ا خاص طائفة مسن الفقراء » 
ققد شهاتم ا حداد والمطبعجى والسمكرى والعامل في وزارة الصيحة 4 وقال 
جمال سالسم بعد ذلك )١15645(‏ : ظا حمد لله ء کل الجهاز السرى خردواتیة 
وسمكرية وموظفين في الدرجات الصغيرة. . مفيش مهندس ولا مدير إدارة ٤‏ 
والغريب - مرة أخرى - أنسه بعد تسكبة الاخسوان المسلمسين ۱۹٦۸‏ رغم 
انتقامھم بقتل النقراشى باشا > فإن هذه الجماعة لم (تتشرذم) داخل المعتقلات 
بعد الاستیسلاء على اموالها ومراكزها وقتل مرشدها حسن البنا على يد رجال 
القصر الملكى سنة ۱۹۵۹ - فیما يقال + ورغم تعيين الهضيبى مرشد) عامّاے 
وهو نعصيين ثارت حوله أقاويل كثيرة - أثبتتهما الحوادث بعد ذلك - أنه كان 
(مفروضا) أو مباركا من اللك > ورغم أن الهضيبى من الأعضاء البارزين فى 
الجماعة - فإن الخلافات داخل الجماعة لم تنفجر بشکل واضتحء وظل القلاف 
العلئی يجرى في نطاق الحماعة على نحو ما تجرى الخلافات داخل أي (حزب) 
مشماسك ؛ وجري فصل أعضاء أساسيين ومع ذلك فإن ملامح الصشرذم 
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المملوكى المتبوع بالصراع المسلح لم يظهر بین الجماعة » وتكرر أن هذا أمر 
غریب . خاصة أن الجماعة كانت تمتلك جھازا عسكريا ء وأن هذا التهاز نفسه 
لم يكن خاليا من الاختلاف بین الولاء للمرشد والولاء لرئیس الجهاز . 

ولايمكن من المنظور الذى نتخذہ هنا أن تفرع هذه الخلافات رغم أنها لم 
تصل إلى حد (التشرذم) مسن تراث مملوكى تسلل للجماعة عن طريق الهضيبي 
نفسه ( تأمل الاسم > ثم أضف إلى معلوماتك أنه شخسل منصبه بتزكية من 
ألملك ؛ وأنه صهر لناظر ا خاصة الملكية ومعنی ذلك أن التراث المملوكي واضح 
فيه » بل والعرق أيضا ) . 

بداية الانقسام ووضوم التراث المملوكى ( تراث العبید البيض ) في الخركة 
الاسلامية : 

یری د. عبدالعظيم رمضان وهو مؤرخ غير إخواني » ولا يخفى عدم 
تعاطفه مع فكرهم أن الإخوان امسلمین كانوا يعلمون بمميعاد قيام ثورة 7 يوليو 
٦ء‏ وأنهم اشتركوا فيها اشتراگا فعالا » وأن كتائبهم كانت تحرس قادتھا ‏ 
وهذا ليس بمستغرب فمعظم ما قامت به الثورة ونادت به - با في ذلك التعامل 
مع الكستلة الشرقية ( الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الشيوعية) - نجد له 
جذور! واضحة في فكر الاخوان قبل ۲ء پل لقند تحالفوا لفترة يسيرة مع 
الشيوعيين المصريين »> ومع کل هذا التوافق الفكرى وا مشارکة الفعلية مع ثورة 
۳ يوليو ۲ إلا أن الإخوان رفضوا دخول ورارة الثورة وھنا ۔ فيمأ نری - 
يظهر أول (تشرذم) ذى طابع مملوكى ؛ فما دامت المبادئ الأساسية واحدة » 
فلماذا شسکل الاخوان (كتلة) في موأجهة (كتلة) ثورة يوليو » لقد قيل في 
تفسیسر ذلك مايؤكد ما نذهب إليه» لقد برر الاخوان ذلك بأن دخولهم وزارة 
الثورة » سيعطى الثورة طابعا إسلاميا ويزيد - بذلك - من شعبيتها » كما أن 
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غلية العناصر العسكرية سيجعل القول الفصل لهذه العناصر وليس للوخموان ؛ 
كما أن (الأخطاء) التى سيقع ( أو وقع بالفعل) فيها رجال الثورة سینسب 
جاتب منها للإخوان باعتبسارهم مشاركين » وما يزيد من تأكيدنا على التراث 
الملمشوكى المتسرب للإخوان فی مسرحلة مابعد حسن السہنا أنه کان للؤخوان 
تنظيمات (داخل ا حیش) » و (داخل الشرطة) وکانت هذه التنظيمات مشاركة 
في حركة اليش في ۲٢۴‏ پولیو ٣۲ء‏ فالتشرذمات الهادفة للوصول للسلطة 
رغم عدم وجود فروق فكرية أو منهجية بيئها لا يمكن وصفها إلا أنها تراث 
ملوکی صميم . 

وانتھی الأمر على آية حال - كما هو معروف - بأن ضرب عبدالناصر هذه 
الماعة ضربة موجعة (لكنها ليست قاضية ) سنة ۱۹۰۰ء ويلاحظ أن ا حماعة 
غیّرت منذ هذا التاريخ قصاعه! أسلوبها في نید أو ضم الافراد إليهاء كما 
يلاحظ أنها قللّت من مجال نشاطاتها في مجال الدعوة وهو مساکان سمة من 
سماتها قبل ذلك ء كما قللّت كثيرا من تركيسزها على (الترسية) ودروس 
المساجدء ودروس الوعظ والتوجيه وأصبحت تجمعات الأمسر أكثر حذرا وأكثر 
ميل للعمل السرى» ويهمنا في هذا السياق أن نركز على اختیارعا للأفراد» غقد 
كانت الشروط البدئية (الجسمية) هي العامل ا حاسم : الطول » العرض » 
القوة العضلية ء تحمل المشاق . .. الخ »> وغطت تدريبات إطلاق النار والکر 
والفر على التدريبات الروحية . . ۔ إلخ وبدأ النظر للمجتمع (كعدو) بدلا من 
اعتباره مجالا للدعسوة وتربة للإصلاح» قد يكون ما تعرض له الإخوان من 
أزمات بعد ۱۹۵۵ هو السبب ؛ لكته لیس السبب الوحيد» وانما هناك أسباب 
آخری وھی إختلاف طریقة تجنيد الأعسضاء » فبصد أن كانت عياءة الأخوان 


واسع4 أيسام حسن البنا الذى کان به سس صو ضی رقيق »> بحيث قبل الإإخوان 
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بيتهم حتسی شاريى الخمر بأمل إصلاحهم - أصسحت الجماعة تبحث عن 
(السويسر مان) لتضمه إلى صفوفھا ٠‏ وبذلك تسلل الستراث الملوكى بہشکل 
واضح فأصيح العضى ( الالفی) أفسضل من (الميهسى) والميهى أففسل من 
(العشری): والعشرى أفضل من (الخميسي) » و( ا یتکیس) أفضل من الجميع 
(والترابي) أفضسل من ( الجلوب) و(السندی) أفضل من ( الشسدويلي) 7 
وهكذا ولعل المطالع مناظر التائبین وغير التائبين التى عرضها التليفزيون المصرى 
توضح أنه تم الاختيار بناء على (بسطة) في الجسم » وعرفسنا من عسرفوا 
(بالأفغان) وهم مصريون لديهم (بسطة) في الجسم و (بسطة) في اسستخدام 
السلاح > و(البسطة) في الجسم غالبا ما تسعطى صاحبھا إحساسا بالزعامة إذا 
صحبها شيء (قليل) من الثقافة آو العلم ء فتقوى لديه الاحساس المملوكى 
بضرورة التشرذم أو تكوين جماعة للوصول للسلطة أو لضرب (جماعة) أخرى 
مناوئة » والشريب أن بصسض الاخوان ومنهم الهضيبى لاح۔ظوا أن * روح 
العصابة » بدآت تهيمن على الإخوان خاصة من كان منهم في التنظيم ا خاصء 
وهذا التعسبير (روح العصابة) هو تعبير الهضسبى نفسه بالنص - بل لقد ركز 
يوسف طلعت مسئول الخهاز السرى بعد السندی أنه لاحظ في الخهار أشخاصا 
لاتنطيق عليهم مواصضات الاخوان المسلمين ويقصد آنهم لم يتلقوا (تربية) 
صحيحة »> وأنهم قد انضموا للجهاز حديئًا . وربما كانت طبيعة الجهاز الخاص 
(كجهار سرى) مثلها في ذلك مثل معسظم الآجهزة السرية لا تصفی من بخرج 
منها ات يدف قف اسرارھا> من القتل + لكا - من متطلق منظور يثنا هذا 
- نرجم هذا التطور الخطیر نحو (التشرذم) والصراع إلى تسلل التراث ا مملوکی 
ووضوحه بعد ٠۹۵ ٤‏ حاصة بعد تغيير خطة الضم للجماعة ؛ ليصبح محورها 
القدرات الرياضية والسعسكرية والصحة البدئية» وإحلال فكرة (الانتقام) محل 


)6۰٦‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاریخيی 


فكرة (الهداية) » والفكرة الثانية (الهداية) فكرة مصرية عريقة مسيحية 
وإسلامية) والفكرة الثائية (الانتقام) فكرة مملوكية أصيلة وقد تعمقت فكرتا 
(الانتقام) و(التكفير) أي تکفیر المجتمع بعد حركة ۱۹۹۵ التى تصرض فيها 
الإخوان للكبة شديدة لقد راح عبدالناصر يفرج شيئا فشیئا عن معتقلى الإخوان 
طْالا كان يكتسب مساحات جماهيرية واسعة »> فقد كسب جماهير الفلاحین بعد 
الإصلاح الزراعى » وكسب جماهير عسمالية عريضة بعد تأميم قضاة السويس 
والسير في الخط الاشتراكى وثبت الاستقلال » وکسر احتكار السلاح . . . الخ 
مما بد! وكأئه تطبيق مطالب الاصلاحسيين ؛ با فيهم الحركة اللإسسلامية » لکن 
الؤخوان هذه المرة (1550) کان تركيبهم (الاٹنی) أو (الثقافى» أو (التراثى) 
آکاد أقول حصي (العرقى) كان قد اختلشف عنه في بداية الحركة. لقد کان من 
الطبيعسى الا یعارض (اليسار) ما قام به عسبدالناصر » كما كان من الطبيعي أن 
بعض أو كل القوى السديقراطية بدأت تميل إليه » لذلاك عندما خرج الاخوان 
من العتضلات وجدو! (حصيرتهم) قد انسحصرت ومجال عملهم قد تق[ ٤‏ 
عنم يعد (العمال) مجال عمل مفتوح أمامهم ولم يعد (الفلاحون) مجالاً سهل 
انال بعد أن تع القلاح بمرايا الاصلاح الزراعى + فلم يجد الڑخوان معجال 
انجضمع مفستوحا أمامهم (فكقروء) وأرادوا (الانتقام منه) لأنه پعيسش في 
(جاهلية) . وکانت هذه هى هى الظروف التسى خرج بها سيد قطب -رحمه اللہ - 
على الناس يفكرة (المجتمع الجاهلى ) ٭+ وحدثنا سيد قطب عن (الطليعة) أو 
(الصفوة» التى یتحتم عليها اسقاط هذا ال ممجتمع الجاهلى . لقد بدأت إذن فكرة 
(الطليعة) أو (الاقلية المنظمة) التى تهزم المجتمع (الجاهلى) بامتداده العريض 
بعد أن كانت الحركة ذات عباءة عريضة (شعبية) . 
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وقتلت جماعة الجهاد ( أو الجماعة الإسلامية بمصر كما يسمون أنفسهم ) ۔ 
وكل الجماعات والتشرذمات الاسلامية التى خرجت على الساحة هى في حقيقة 
الأمر تشرذمات مملوكية حرجت من رحم الاخوان المسللمين ۔ قتلست أنور 
السادات في السادس من أكتوير ۱۹۸۱ وکان قتله في هذا اليوم أمراً غريبا » 
ولاشك أن إحراج اليهود من سیناء والأراضى المحتله مطلب اسلامی ولا 
شك أن السادات أعطى للفكر الاسلامي فرصة التعبير عن نفسه .. لقد کان 
إذن قصله ردة ملوکیة واضحة ما في ذلك جدال » وتوالست التشسرذمات : 
الجماعة الاسلامية بمصر (الحهاد) وجماعة المسلمين (التكفير والهجرة) وجماعة 
التحرر الاسسلامى (جماعة القسنية العسكرية) .. بل وظھرت جماعات تحمل 
اسماء أشخاص (الشوقيين مثلا ... ) أما وقد اقتحم التراث المملوكسى التیار 
الاسلامی اقتحاما عنيفا فليس من المتوقع في المستقبل الملظور على الاقل أن 
تخف حدة (التشرذمات) أو (التجمعات) بل ستزداد عددا » وسیحدث النزاع 
والاقتتال بیٹھا رما على غير أساس من خلاف فكرى » وستزيد المواجهة الأمدية 
من عدد هذه التشرذمات > لکن لن یحسدث أبدا أن يختفى التيار الاسلامى من 
السرح . هذا محال . وهذا ضد منطق التاريخ وهذا ضد طبيعة المجتمع 
المصرى وهذا ضد أبسط مبادىء الاجتماع . كيف ؟ هذا ماسنوضحے في 
الفقرات ال تالیة . 


لہا پا پا 


(e)‏ تراث العبيد في حکم مصر ا معاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاریخي 
هل یکن أن يختفى التيار الاسلامی من مسرح السياسة المصرية ؟ 
عندما كتب طے حسين مطالبا بالأخذ بحشارة الخرب اخذا كاملا ما 
(يستحب منها ومایعاب) عذه المسصنفون لدعاة الاصلاح من (صنف) الداعین 
للتغريب > لکن طه حسين کتب باللغة العربية الفصیحة وظل مدافعا منافحًا 
عنها لآخر مره فهل اللغة العربسية من معطيات ا حضارۃ الأوربية؟ وکتب طه 
حسین كتابات جيدة في الساريخ الاسلامي قد يختلف البحعض معه في بعر 
جزئياتهاء لکن هذه الكتابات لا تضعه في موضع اصداء الاسلام » وقبل أن 
یلحق الرجل بالرفيق الأعلى کان لایکف عن تلاوة القرآن الكريم ء وتم دفله 
على الطريقة الاسلامیة ء فهل القرآن الكريم من معطيات ا حضارۃة الأوربية ؟ 
كان السرجل إذن مسلما له وجسهة نظرہ في مسألة تقدم مصر والعالم 
الاسلامى لاتختلف في جوهرها عن وجهة نظر اللجماعات الاسلامیة . 
وجمال عبسدالناصر كان من ا منتمين جحماعة الاخوات المسلمين : وشكل 
جماعة الضباط الأحرار وقام بثورة 77 يوليو ۱۹۵۲ء ولا وصل لسلسلطة رأى 
بحکم موقعه ما لم يكن جمهور التيار الاسلامى بقادر صلی رؤيته ؛ ومن هنأ 
اختلف (تكتيكه) لتحقسق الأهداف تفسها : الاستقلال ء الاصلاح الزراعى ١‏ 
تأميم قناة السويس > اعادة ا حقوق للعمال . . .إلخ وکلھا مطالب كانت مدرجة 
على نحو أو آخر في برامج التیار الاسلامي قبل ۱۹۰۲ . 
وقي عهد عبدالناصر لم يتوقف بناء المساجد ء ولسم تحذف مقررات الدين 
من المدارس » وتم قطوير الأزهر» وتم إنشاء محطة إذاعة للقسرآن الكريم . 
الرجل إذن مسسلم ؛ فهل إنشاء محطة إذاعة تظل ترتل القرآن الكريم بكرة 
وأصیلاً من معطيات الحضارة الغربية ؟! ولاقى الرجل ربه ودفن على الطريقة 
الإسلامية في مسجد يحمل اسمه + ورغم أن المسلمين السلفيين ینکرون الدفن 
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في المساجد ء فإن هذا الموضوع لم يكن هو السبب في غضيهم على الرجل إلى 
حد إخراجه من زمرة المسلمين . 

وقد تحالف الإخوان المسلمون أنفسهم قبل الثورة مع الشيوعيين في مرحلة 
من المراحل» فهل يمكن أن نعتبر تحسين عبدالناصر للعلاقة مع الكتلة الشرقية » 
وا حصول على صفقه السلاح الأولى - لكسر احتكار السلاح - من مصدر غير 
غربی » دليلا على خروج الرجل من زمرة المسلمين » هذا محال . 

وخائد محيى الدين في مذكراته ( الآن أتكلم) يبدى اعجابا بحياة التصوف 
والتدين » ووصف العسيارة ( اشتراکی مسلم) بأنها عبارة أثارت إعجابه » وقد 
طلب مئه عبذالتاصر أن يؤسس -جريدة ذات طابع يسارى فأسسنى بثاء على طلب 
عبدالناصر (جريدة ا مساء) لان اليسار تيار لا يصح الا تكون له صحيفة تمثل رأيه 
في مصر كما هو في كل آنحاء العالسم على حد رأى عبدالناصر ء المسألة إذن 
مسألة متعلقة بفن الحكم ولا علاقة لیا بالخروج عن الإسلام . المسألة إذن 
مراعاة للاستراتيجية الدولية ولا علاقة لها بالخروج عن الاسلام » وحزب مصر 
الفعاة كان يرى أنه من الممكن - اذا كان واب اليرلان من المسؤمتين بتطبیق 
الشريعة ‏ أن يتم بث الروح الاسلامية في الدساتیسر والشرائع عبر النظام القائم 
ولا علاقة لهذا الخلاف في الرأى بالخروج عن الإسلام . 

من المحال في الواقع شطب أكثر من ١5٠٠١‏ سنة من التاريخ المصرى › 
فالاسلام مكون أساسى من مكونات مصر والجتمع المصري» ناما كالمسيحية › 
وقد اختلط التراث الاسسلامى بالتراث المسيحى على نحو فريد > فالفكر 
الصوفى الإسلامى لايخلو بأى حال من مسحة مسيحية قبطية » بل إن الافراط 
في اعتقاد بعض المصريين في كرامات ومعجزات الأولياء هو في حقيقته 
انعكاس لعقائد قبطية صميمة في قدرة القديسين على الشفاء والإتيان با معجزات 


دة تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ۔ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ولسنا هنا بصدد نقد للعقائد أو اسسثکار لبعض الأفكار» واتمأ تحن نقرر وقائع 
موجودة من مسنظور علم الاجتماع التاريخى» والمسيحيون المصريون يقرأون 
العهدين القديم والحديت باللغة العربية وليس من المتوقع في المستقبل المرتى أن 
تقرأه جماهير المسيحيين المصريين باللخة القبطية » مع أن محاولة إحياء هذه 
اللغة بالتدريس في الکٹاٹس والؤسسات المسيحية تجرى على قدم وساق » لكنها 
- فيما نرى - ستظل حبيسة قاعات الدرس » ولن تكون لغة حديث عام . 
ویحدشتا لويس عسوض (في مذكراته التى أسماها أوراق السعمر) أن السلمين 
والمسيحيسين کانوا يتبادلون الزيارات والهدايا في أعياد المسلمسين والاقباط على 
تيجو يأخعذ الطابع الطقسى ء بمعنى أن ذلك يبدو وكأنه فرض إسلامى إذا كان 
القائم به سلما ء وكأنه لازم مسیحی إذا کان القائم به مسیحیاء ومسیحیون 
مصریون كثيرون يحفظون القرآن الكريم باعتبارہ نصا لغويا أدبيا راقیا . 

المشكلة إذن ليست قي الستيار الاسلامي وإنما فسي التيار المملوكى (تراث 
الحبيد البہضں‌) الذي اختلط بالتيار الاسلامى اختلاطا خطيرة ء كما اختلط بغیرہ 
من التيارات يا في ذلك تيار التغريب - كما سیتضح في سياق هذا البحث . 

فحتی الأفكار التشرذمية التي تبدو خطرة يمكن توجيهها وتصسفية التراث 
الوك منها ٠‏ وتوجيهها لخدمة الدولة والجتمع . 

قتبار تكفير المجتمع والهجرة منه ع لا يخلو من جوالسب إيجابية في دولة 
تعانی من تزايد عدد السكان وتضخم جهارها الإدارى وشیوع اليطالة المقلعة فيه 
فالصححراء الشرقية وجبال البحر الأحمر والصحراء الغربيه كلها تشكو من ندرة 
السكان ٠‏ وھی مساحات يمكن أن تكون مکانا لمن يريدون إقامة مجتمع الفضيلة 
قبل أن يصبحوا أقوياء ليقوموا بغزو الوادى والدلتا حيث المجتمع (الكافر) ؛ 
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وإلى أن يسحين وقت الغزو تكون قد جرت في الأمور آمصور والسیورف 
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والعصى والبنادق لاتسصلح لهذا الغزو > وفي الوقت نفسه تكون مساحات قد 
أصبحت حضراء عامرة بالسكان . 

وتحريم آموال الحكومة والعمل بها يمكن أن يكوت نواة لاردهار المشروعات 
الصغيرة » أما الشسحنة الخطرة في الموضوع فيمكن امتصاصها بمرور الوقت بل 
إنها ستختفى بالضرورة » وستتلاشى حتما لسبب يسسط وهو أن المشروع في 
حاجة إلى سوق وللسوق قواعدہء فلا أحد يفكر إذا كان يبيع للؤمن أو كافر . 

وإذا ما انتفليا لأخطر ماقي التنظيمات الاسلامية التى اختلطت افكارها 
بالتراث المملوكى » وهو نید الشبيبة والقيام بعملسيات (تربوية) قد تؤدى إلى 
تشرذم المجتمع ككل واتقسامه ؛ قإن صل هذا المشكل لايكون بإغلاق المساجد 
بعد الصلوات لان في هذا تعطيلا لطاقات (مساحات) هائلة » ولا يكون 
بالمواجسهة الصداميسة مع المصلين ء وانمسا يكون بہساطة شديدة (بشسغل) هذه 
المساجد لا تسطيلها ) ء وقد تبدو الفسكرة غريبة بعض الشىء لكن مزيدا من 
الشرح يوضحها . فالمساحات الزمنية بين صلاة القجر وصلاة الظهر تکفی ليوم 
دراسی - تحت إشراف وزارة التربية - لحل مشكلة مدارس التعليم الابتدائی ء 
وسيقوم الشيوخ بالتمهيد لذلك في الصحف والاذاعة والتليفزيون 
موضحسین - وهذا حقيقى - أن المسجد كان دوما مكانا للعملية التعليمية عبر 
التاريخ الاسلامي كله » وسيؤيد موظفو المسجد هذه الفكرة بمجرد تعيين فراش 
المسجد كفراش للمدرسة ليحصل على آجر إضافى ؛ ومجرد الاستعانة بإمام 
السجد لتدريس الفط العربى أو بعضن حم عس العربية الاسلامية . سیکون 
المسجد (مشغولا ) بمقررات وزارة التربية طوال الوقت ۔ 

أما تماصيل هذا السرنامج ومايواجسهه من عقبات تربوية فقد آثرت أن 
أجعل له دراسة تفصيلية مستقلة الحقها بهذا الفصل ء وبذلك لا تتم مداهمات 
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للشرطة ولا تلقى في المساجد في غير أوقات الصلوات مايفكك أواصر المجتمع 
وفي الوقت نفسه لا تعطل الصلوات ولاتغلق ال مساجد » والمدرس تابع ثوزارة 
الربية والتعليم ء والمقررات ھی نفسها مقررات وزارة التربیةء إن هذه المدارس 
لن تكون بؤرًا للتطرف كما قد يتبادر إلى الذهن27 . 


لہا پا ات 


samme‏ ہے سسہے 
( انظر الح ست أوردنا برئامجا مفقصلا لشغل المساجد 


- في عبر آوقات الصلوات - لتكون 
عدارس لتدريس عتاهج وزارة التعليم وتحت إشرافها . 


الفصل الثالث 
حركة التخريب والتحدیٹ 


والتراث المملىوكي 


_ التغريب: : عندما اختلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث العبید البیض 
الطرخانات . د اة 

- تشکیل الجهاز الإدارى واحد في أوربا والدولة العئسانية > والفارق ۔ 
فیما يقول باحث غربی - أن الثاني مشكل من الرقیق السلطانی . 

ب تداخل اليمين والیسار ۔ 

- انفجار الانفتاح وتراث الرقيق الأبيض. . 

۔ اذا یخاف المصرى من قسم الشرطة ؟ 

۔ عاجدوی القوانين إذا کان سيطبقها أولاد الدقشرمة . 

- اة ورد الفعل السلقی ۔ 

۔ ماذا لم يحقق تطبیق النظم الغربية النتائج نفسها التى تحققت في الغرب 

۔ الاتصال غير ا حساس بين قمة الهرم وقاعدته . 


- جذور تاریخیة ليعضى الشتائم . 


عندما اختلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث ا لمماليك : 
لم تسر الأمور في شرق أوربا بالوضوح نفسه الذى سارت عليه في غرب 
أوربا منذ عصر النهضصة الأوربية المعروفة (القرئين الخامس عشر والسادسن عشر) 
لسبب نراه واضحا وهو أن شرق أوروبا تعرض - ويقسوة .. لتأثيسرات التراث 
المملوكى (تراث الرقيق الأبيض) في ظل الدولة العثمانیة » كما كان شرق أوريا 
(بالإضافة لناطى آخری) موردا! للرقيق الأبيض الذى حکم في معظسم أنحاء 
العام العربى والاسلامي وترك تراثا صطيرا مازال فاعسلاً مؤثرا » ققسد امتد 
سلطان السدولة العثمانية إلى معظم أنحاء شسرق أورباء وبالتالی امتسد جھاڑھا 
الإدارى من الرقيق الأبيض إلى أنحائها وثمة قارق جوهرى بين اللجهاز الإدارى 
المٹمانی والجمهاز الاداری فی غرب آوروبا في هذه السترة رغم أنهسما - أي 
الجهازين - کانا من الناحية الشكلية (فقط ) متشابهين ٭ ولندع واحدا من 
المهتمين بالاقكار الا جتماصیة في التاريم يحدثئنا عن ذلك ؛ يقول المراقب 
الهولندى ريكوت 188/0601 ان توسع البيروقراطية العثمائیة ونموها كان متوازيا 
مع بیروقراطیة القوى الأوربية مع وجود فارق واحد هام؛ فإن الإنسان إذا تأمل 
سيج (تکوین) ا حکسومة العثمانية ككل فسيجدها صصنًا للرقيق کت ود 
أدى اھتسام السلطة المركزية بالرق وجعلے آساس النظام العثمانی العسكرى 
والإدارق ... وليس للرقيسق أن يفكر فى الأحوال العادية » وإنما عليه انتظار 
أوامر السلطان ۔ ۰ 
عندما تحول السباهى إلى جامع ريع : 
يقول يول كولز في كتابه ( العشمانیسون في أوربا ) وهو مؤرخ مهستم 
بالتحليل الاجتماعى إن السباهيين في القرن السابع عشر مالوا لسلاستقرار في 
مزارعهم وعقاراتهسم المستقلة . . فالمقاتلون الذين لا جذور لهم والذین عاشوا 
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على صهوات الجياد ولم يكونوا يهتمون كثيرا بأصولهم ولاحتی ہٹسلھم تولو 
إلى أصحاب أراض كسالى وهم لايقطنون حستى في أرضهم وأنما يقطتون المدن 
حيث ينعمون بال ملذات » ويتولى أتباعهم متابعة الأرض وصوافاتهم بعوائد 
مزارعهم (ریعھا) . . ٠‏ وهى تفس فكرة الطرخانیة التى مارسها النظام المملوكى 
أيام دولة المماليك في مصر + إذ كان يهب الملوك العجسوز الذى لم يعد قادر؟ 
على الحرب والتامر قطعة أرض يعيش من ربعھاء وهذه الأرض هى الطرخائیة 
أما هسو فیصیح (طرصان) يعيش من ريسع هذه الأرض» وقد اعتاد العمال 
الزراعيون في هذه الطرخانيات فی مصر أو هذه الاقطاعات العثمانية في شرق 
أوربا أن یعیشسوا في غيبة ( صاحب الأرض) .. في ضوء هذه المعلومات هل 
يكنا أن نفسر انتشار الشيوعية في شرق أوريا وعدم انتشارها - بالقدر نفسه - 
في غرب أوربا ؟ بمعنى أن تأصل فكرة الال الذى لاصاحب له أو الأرض التی 
لا مالك لها ( لأن السباهى أو الطرخان غير موجود غالبا ) ساعدت على انتشار 
فكرة ملكية الدولة (والدولة مالك غائب) ؟ وأظن أنه يمكننا وفقا لهذا أن نفسر 
أن الأحزاب الاشتراكية أو الشسيوعية في غرب أوربا عندما وصلت للسلطة لم 
تعطل حركة الانتاج» ولم يثبت أن إنتاجية العامل الإيطالى أو الفرنسی قلت في 
ظل حکومة اشتراكية أو رادت في ظل حکومسة عينية . لقد كان التغير ا حادث 
هو - فقط - في السياسات » وقى التوجهات ٠‏ بمعنى أنه کٹا القول بشىء 
من التعسميم ا خطر أن ا حواجز الفعلية بين السيمين والیسار في غرب أوربا لم 
يكن لها وجسود ء لسيب نراه بسيطا من وجهة نظر مبحثنا هلا هو عدم تأصل 
التراث المملوكى أو تراث الرقيق الأبيض في أوربا الغربية . 

وبعد أن خاضت مسصر تجربة اشتراكية غيسر متطرفة في عهد عبدالتاصر ؛ 
دلت مصر سياسة الانفستاح في عهد السادات »> وفي عهد السادات أطلث 
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لتش رذمات المملوكية برأسها بشکل واضح في السياسة والاقتصاد وبدا واضحا 
ان !لانقتاحیین الاقتصاديين لم يستفيدوا شيئا من التجارب السابقة وبدا وكأن 
التجربة الاشتراكية قد مرت عليسهم دون أن تثرك بصماتها عليهم ٠»‏ ودون أن 
تزیدھم خبرة » وإنما زادتهم رغبة في تحدی قوانين الطبيعة والحياة» فشركات 
استثمار الاموال لم تستثمر الاموال في المشروعات الاقتصادية » وانما إستثمرتها 
فی التجارة بالعملة والمضارية ء وكلاهما عملية غير اقتصادية » ونجار اللحوم 
الفاسدة > وراغبو الثراء السريعء وتجار المخدرات. . کل هذا اتخذ الشكل 
نفسه ورا أقسى مما کان عليه الحال قبل التعجربة الاشتراكية التى لم تكن يدورها 
أيضا تخلو من اخطاء متصلة بتراث الرقيق الأبيض ۰ لکن شيعا كهذا لم يحدث 
فى غرب آوربا؟ فقد قاومت الرأسمالية الاتجاهات الشيوعية والاشتراكية 
ازب بسيط وهو استيعاب محاسن الشيوعية والاشتراكية . ومن فرط ما 
استوصیت رآسمالية شرب أوريا من مزایا الاشتراكية » أصبحت الفروق بين 
؛لاتباهين بسیطۃة لاتكاد تری » واصبحت الحياة العامة في أوربا لاتنقشلب 
انقلابا دراماتيكسيا إذا اعتلى ا حزب الاشتراكى أو حتى الشسیوعی سدة الحکم؛ 
أو إذا سقط في الانتخابات وحل محله حزب بمينى . إنه العقل النظم ال خالی 
من التشرذمات المملوكية » والسذى اصبح احدی۔سمات دول غسرب أوربا منذ 
فصر الف 
وكانت السباهيات أو الطرخانات التى تمدح للسباهى في شرق أوربا 
(وغيرها) لا تورث ضا بدا القانونى العثماني (المسلوكى) مؤداه أن هذه 
الممتلكات تمتح للمقاتلين خلال فترة حياتهم فقطء الا أنه في سنة ۱٥٤١‏ وافق 
السلطان العثماني على ترك نسبة من هذه السباهيات لأولاد المتوفى » وكاتت 
قة الدولة العثمانية بھمتلکاتھا في شرق أوربا من خلال موظفين ليس لهم 


تراث العبيد في حكم مصر العاصرۃ۔ دراسة في علم الاجتماع التاريخي )1( 
الحق في امستلاك الأراضى أو أية دعاوى توريثية ء ومن ثم فقد کان هؤلاء 
الموظفون الخبأه يتعاملون مع متلکات الدولة على نحو ما يتعامسل العامل مع 
مصنعه في ظل السقوانین الاشتراكية التی طبقت في السبلاد ذات التراث العريق 
في حکم الرقيق الاأبيض ۔ 
الدفشرمة : 

عاط شيرف ازس جوا ال ری بن يلول اعرف یتلم 
(الدقشرمة) إذ کان السثمانيون يحصلون من هله المناطق صلی الأطفال الصغار 
ثم يربونهم ويخضعولهم لتدريبات شاقة عسكرية وتدريبات إدارية ثم يلحقونهم 
بالجيسش أو بالمناصب الإدارية الهامة أو بالجيش ثم المناصب الإدارية الهامة» 
ووصل إلى مصر من هؤلاء خلق كثيرء وكان هؤلاء الدقشرمة يعرفون أصولهم 
(أنهم من البلقان) فقد کانوا يظهرون الجوائب الغليظة من شخصياتهم» وقد 
وصل إلى مصر عسدد غير قليل من هؤلاء سواء مع الحاميات العثسائیة أو مع 
محمد علي ؛ ومکٹوا في مصر وتزوجوا وتتناسلواء ترى كم من سلالة 
الدقشرمة بيننا الآن ؟1. 

المسآلة ليست دعوة للتنقیة العرقية وما إلى ذلك» فهذا أمر مستحیل في 
مصر بعد أن الدميجت الاعراق اندماجا کاملاء ولكن المسألة أن الصراث كما 
ذكرنا في أكثر من موضع في هله الدراسة يورث كما تورث الصفات الفيزيقية» 
وقد آجمع كل الرحالة الأجانب الذين زاروا مسصر منذ مطلع القرن السادس 
عشر ء على أن الدقشرمة ( ممثلين فسی رجال الشرطة والموظفين الحکومیین ) 
يعاملون أهل البلاد معاملة قاسیةء ويكنون لهم احتقارا شديدا ء وليس سرا أن 
المصرى -- وکاتب هذه السطور مصرى -- یخشی دخول قسم الشرطة لأي سبب 
كان » حتى ولو كان هذا للسؤال عن كيفية استخراج البطاقة الشخصية » أو 


کر تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريشي 
العائلية ء ويخشى الدخول شامدا » وإذا آراد الدخول شاكيًا فلايد من أن 
یتسلح بسکروت التوصية والمعارف > ولابد أن ينتظر المقبوض عليه جمع من 
آقاربہ وأصدقائه » وحبذا! لو كان يعرف معرفة شخصية أحد العاملین في قسم 
الشرطة فهذا ادعى للأمان. إنه تراث الدقشرمة؛ فبمجرد أن يلس المسثول 
البدلة الرسمية یصبح (حکوصة) ويصبح الآخرون أمام ناظريه (أهالى) » ومع 
أن الأعراق اندمجت كما قلناء وأصيح المسئولون هم أهلنا واخوانٹا وأبناءنا إلا 
أن تراث العبيد البیٹس أو تراث (المجاليب) أو تراث النقشرمة مازال قائما . 
يقول وتشارد بيرتون وهو رحالة زار مصر فی النصف الثاني من القرن 
التاسم عشر: ۶ إن المصرى إذا تعامل مع ضابط الشرطة أو دخل مركز الشرطة 
لای أمر کان قلا بد أن يضربه الضابط أو المسثول علسى قفاء 115 0707ا 
8 حتی قبل أن تثبت عليه التهمة » يقول بيرتون 3 إنك تمر مم المتهمين 
الآخرين لیاخذ کل منهم (قفا) فإذا جاء دورك إخذت الذى أخذواء والقفا 
خاص بالمصرى دون سواه» فإذا كنت أجنبيا تحرزوا في إعطاتك القفا وأحالوك 
إلى قنصلية بلادك؛ ؟ما عن الضرب بالفلكة (الغلقة) فیقیض بيرتون في ا حدیث 
عنهء وآظن أن الضصرب على (العروس٤)‏ قد حل بعد ذلك محل الضرب 
بالفلكة . ويحدثنا رحالة آخر هو الأمير ردولف من الاسرة اللحاكمة التمساوية 
(الھبسیرج) الذى زار مصر في أواخر عهد اسماعيل أن المصرى يخاقف نحوقًا 
ران القن رة فاون رة راس فی و از رای آفار 
دخل هاريا بين أعواد القصب بمجرد رؤية خادم ملکی يرتدى ملابس رسمیة: 
ويدهش ردولف لذلك مع آنه ار ارق وكانت النمسا في ذلك الوقت 
مشهورة با حکم القمعى العنیف ومعاملة الفلاحين معاملة سيئة لماذا. - إذن - 
یعتبر المسئول ذو الملابس الرسمية بمجرد تعيينه (حكومة) ويقية الناس (أهالى). 


تراث العبيد في حکم مصرالعاصر: 8 دراسة في علم الاجتماع الثاريخي ۳7 
انه تراثا الرقيق الابیٹس أو التراث ا مملوکی + أو تراث الدقشرمة . 

ماجدوى التشريسعات والقوانين إذن مادام سيطيقها أولاد الدقشرمة ؛ وما 
جدوى قرعات ادكو روز رئيس مجلس الشعب على المتصة ؟ آم أن الأمور 
تحتاج ما هو أهم من التشريعات والقوانين » وتحتاج إلى إعادة هيكلة النظام - 
بل والمجتمع - بما يتفق مع حقائق علم الاجتماع التاريخي الذى نزعم أن كايا 
هذا من بحوثه المهمة . 

وفي تراث العبیسد الييض» تجد الشرطی مسح حذاءه مجاتا (مين باب 
الواجب» ويأتيه - أثناء عمله - شايه وقهوته مجانا من المقهى الذى پحددہ هو 
( من باب الواجبه) وإذا كان ذا رتبة عالية أتأه طعام الغداء لأسرته من مطعم 
يحدده هسو» وأحيانا يقسم هو هذا الواجب فطعام الافطار - يأتيه في بکور 
الصباح مسن مطعم کذا » والغداء من مطعم (کیت) والعشاء من ذاك وھکذا 
وابن (الباشا) عادة لايدفع أجرا للدرس المنفصوصى وبنت (الباشا) تحيك ثيابها 
مجانا من باب (الاحترام والواجب) وهكذا » فالباشا (حكوسة) وأصحاب 
ا مطاعم وماسحو الأحذیة والمدرسون ...... آلخ ( أهالى ) ھکذا كان تراث 
( الدقشرمة ) فاعلا مؤثرا رغم نقل النظم الإدارية الغربية ۔ 

وقي ظل هذه ال حقائق الاجتماعية والتاريخية نتساءل عن جدوى الدورات 
التدريبية في علوم الادارة التى يتلقاها المديرون والعساملون في الادارة على يد 
انجليز ويابانيين وأمريكان ؟ وما دام (التراث الدقشرمی أو المملوكى) حتی الآن 
متخلغلا فهل ستخرج كلسيات الادارة » موظفين أو اصحاب اعمال ميرثين من 
عيوب (التشرذم) المملوكى و(للفردية) المختلفة عن (الفردية) الأوربية المتطورة: 
وتراث (الدقشرمة) الذى يفرق بين (الحكومة ) و ( الآحالی ) ؟ . 


المثالية ورد الفعل السلفى : 
لم يطرح ا حل السلفی في مصر وحدھا > ولا في القرن العشرين وحدہ ؛ 
واغا هو حل مطروح منذ عانی العالم العربي والاسلامى من التراث المملوكي, 
ولم ينجم الحل السلفى النجاح المأمول حتی عندما وصل للحكم ء وقد أتيح 
للسلفيين ذلك وأكثر من مرة وقي اکسٹر من مکانء وحتى عندما تم التزاوج بين 
السشفية والسغريب ( الحضارة الغربية) ووقف السلفيون أنفسهم بل وضیر 
السلفيين كذتك مندهشين من ذلك . فما تفسير هذا ؟ لقد وصل السلفيون 
للحکم في السودان > ووصل الاسلامیون للحکم في إيران ؟ وكان السلفيون 
على وشك الوصول للحكم فی ا جزائرء وحسکم دعاة الستغريب »> وحكم 
الاشتراکیون .. وكانت الصیجة في الاحوال جميعا واحدة فلم يكن دخول 
العصر الحديث نتييجة لآي منهاء ولم ينتقل العالم السعربي والإسلامي في ظل 
أي متها إلى عصاف الدول المتقدمة » إن الستامر الخارجى والرغبة في أن تظل 
منطقعنا متخلفة وأن تظل سوقا للدول المتقدمة - أمر وارد لا نسكره ء لکن 
ذلك گن الست الوحيد بل وليس هو أهم الأسباب فما دام التطبيق الاشتراکی 
سیتم على أيدى المساليك والدقشرمة فسیتحول إلى اقتصاد (ريع) (وط رخحانیة) 
(وسباعیة) وإلى اقتصاد (سمسرة) حيث يربح من لاینصج ء ریما ضعف الذين 
ينتجوت ء ومادام التطسبيق الرأسمالی سيتم على يد المالياك والدقشرمةء فلابد 
من سحق كل الأهالسى فتحن (دقشرمة) وهم (أهالى) ولابد من إثارة الاحقاد 
يتصرفاتنا ورعونتنا ومباهساتتا للمحرومين بما نملك» ولا ميرر لتخصیص تسبة 
معلومة من أرباحنا للعمل الاجتماعى ولايد إن فعلنا - من أن نعل ما ننفقہ 
وسيلة من وسائل التشرذم والتکتل وإثارة اللاضطراب أو لتقل (رياء التاس) . 


تراث العبيد في حکم مصر العاصرة۔ دراسة في علم الاجتماع التاريخي ۱ )٦٦(‏ 
Naa . 40‏ 


ولا باس من إيراد أمشله للحلول السلفية من واقع كتابات المهتمين 
بالجوانب الاجتماعية للتاريخ يقول بول كولز فی كتابه عن العثمانيين في أوربا 
أ( نشرته هيكة الكتاب ضمن سلسلة الألف كتاب الثانى ) : 

. . لقد تلقى مراد الرابع ( السلطان العثمانى من القاضى المسلم 
المشهور خوجه بك مذكرة عن أسباب التدهور» وإذا ما قارنا مذكرة خوجة بك 
هذه بالانتاج الفکری السياسى ا تسم بالبحث والتعمق الفعلى والذى أفرزته 
عقول أوربا في الفترة الزمنية نفسها ١‏ آلفيناها مذكرة تدعو للإشفاق والآسى؛ 
فلم تكن هذه المذكرة ألتى قدمها هذا القاضى المسلم أكثر مسن قائمة بملاحظات 
سطحیق ولا تطالب المذكرة بتجديد وأنما تطالب بالعودة إلى الممارسات التقليدية 
ہنقاٹھا في أصولها الأولى ٤‏ . 

وعلى أية حال فإن (الجهاد) خارج ا حدود کان إحدى الوسائل لتضطیة 
القصور في الداتحل > وإنه تقول مشهود منذ زمن طويل أنه ( لاصوت يعلو 
على صوت المعركة) . « لقد استمر العشمانيون - غالبا - في صروب مستمرة 
E‏ ۰ لکن هذه الحروب في هذه المرحلة نادرا ما كانت تمصلل 
بانتصارات حاسمة وفتوحات دائمة؟ وفي هذه الغترة نفسها کان الرقيق السلطائی 

هو المؤسسة الرئيسية التى يمارس السلطات من خلالھا سيطرته عسلی الشئون 
المدنية والعسكرية مهددا بالائفلات من آیدی السلطة » فقد كانت الالية تعتمد 
في الأساس على غنائم الدولة »> ومن هذا الدخل كان الأفراد يحصلوت على 
أجورهم ... 4 ۔ ونلاحظ هنا عدة نقاط ذات إسقاطات على التاريخ المصري 
المعاصر : 


١‏ - ان اهار الإدارى (الرقيق السلطانی) لم يعد حسامنا إزاء آوامر 
الإدارة العليا » فلتصدر الإدارة العليا ما تشاء من قرارات » لکن (عم عوضين) 


(ہ٦)‏ تراث العبيد في حکم مر المعاصرة درآسة في علم الا جاح التاريشي 
ةا 


في مركز الشرطة أو الجسمارك أو غير ذلك من الهيئات ینفذ ماینشاء هوء لا 
ماتريده الادارة العليا » وذلك بطريسقته الخاصة ودون خرق واضح ولا مخالفة 
صريحة للسلطة » ففى مصر (الاحترام واجب) في كل الأحوال » وهذا هو 
المضمون الاجتماعى لهذه العبارة الخطيرة ء التى تبدو في الظاهر وكأنها نوع من 
(الأدب ) أو (اللياقة) أو أنها تجسيد ( لأخلاق القرية ). لم يعد الهرم الإدارى 
مترابطا إلا في الظاهر ٠‏ ولم تعد القاعدة حساسة ومتفهمة للأوامر . 

۲ - وساعدت قلة الرواتب والاجصور على إطلاق التراث المملسوكى في 
تفوس آفراد الجهاز الإدارى فهو لا ينفذ أوامر الإدارة العليا إلا بتلكؤ شديد ؛ 
أو هو ینلّڈھا لتحقق عكس أهدافها ( على قد فلوسهم ) ( هم بيدونا حاجه ) 
( دول واکلیٹھا ) ( كله ماشى ) (وسع محّك) ( كبر مخك ) ( حليك مفتح ) 
(ك .... أمهم ) والحرف الأول من هذه العبارة الأخيرة له تكملة حرف آخر 
ذو جرس. وفي الشام ( ك ... اتهم ) (أخموات القحبة) ... الخ 
والأصل أن الملوك لايعمل إلا ساب نفسه ء وهو (مضطر) للعمل مساب 
الآخرين (اضطرارا ). 
الدلالات الاجتماعية والتاريخية لیعض العبارأت آنفة الذكر : 

وما دمنا بصدد بحث اجتماعى ١‏ قلابد من العودة لأصول سعفى هذه 
العيارات (ك. أمهم) أو (لك. أختهم ) والعيارة الأخحيرة شامية ء أو أن كلامهم 
العا لد ) يضاف للكلمة الآخیرۃ حرف أغلظ جرسًا من السين» والعبارة 
فلسطينية . ولسم يظهر السب والاستھزاء - بشکل واضح - بالعضو التناسلی 
للام إلا في العصر المملوكى > وأرداد في العصر العثمانی ( وهو مملوكى فى 
صميمه أيضا ) واتسع في عصر الأسرة العلوية ۽ وهو أمر ماوق عر 
المعاصر والاصل أن المملوك المجلوب أو الترابسى أو الدقشرمة لا أسرة له » 


تراث اليا في جکم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع الناریخي )۷ 
1 7[ اا ااا 


وهو لايعرف أباه أو أمه » وليس له ( سلالة ) وقد يقرأ في عيون آهل البلاد 
مايفيد ذلك ٭ لذا فهو غير حريص على ( شرف ) أهل البلاد أو صحة أنسابھم 
لان فاقد الشىء لا يعطيه » وأقرب عضو لتلويث محدثه هو اتهام ( ك. مه ) 
أو ( ك . اختہ) . إنها ألفاظ (دقشرمة) > أما العبارات الا حرى المتحلقة بمؤخمرة 
الرجسل فلم تشع في مصر وإنما شاعت في الشام فالشوام أكثر بیاضسا من 
المصريين» وأكثر امتلاء لذا فقد وجد المماليك في (ك . أختهم) و ( ط. أبوهم) 
مجالاً للتعامل على سواء ء وقسد اندمج المماليك والدقشرمة في المجتمعات 
العربية والاسلامية وأصبحوا نسيجًا من أنسجتها وجزءا لايتسجزأ منها ومع هذا 
خلت الموروثات كمأ ھی . 

وعندما قاتا إن هذه العبارات لم تشع إلا منذ زمن المماليك کنا نعنی العبارة 
تماماء ذلك أنه كان لهذه العبارات بعض الوجود قبل ذلك ء قنحن نجد 
عبدالملك بن مروان عندما یغضب من بعض سياسات ا حجاج بن یوسف الثقفى 
يرسل له خطایا طويلا يهمنا عنه هذه العبارة ( ياابن المستفسرمة عجم الزبيب) 
وتفسير هذه العبارة الغريبة آن المسرأة العربیسة إذا تزوجت مر ومرة وثالثة » 
وأرادت أن تتزوج الرابع (مثلا) وآنست في نفسها سعة (أى آحست أن عضوها 
التناسلى غدا واسعا أكثر من اللازم) أتت بعجم الزبيب أى البذور الموجودة في 
الزبيب (العنب المجفف) وطدحتنته وسحتته وفرمته وجعلت منه مایشبه العجینة 
ووضعت هذه العجينة قي فرجها لان عجم الزبيب - كما قالت العرب - يشد 
الجلد المرتخى ؛ وهو قابض يقبض ما اتسع ويضم ما تهدل ؛ والعنی مفهوم ؛ 
فكأتما عبدالملك بن مروان يريد أن يقول للحجاج الثقفى يا أبن الواسع فرجها » 
لكنه صاخ عبارته باسلوب فيه كناية بليغة » وليس مصادفة أن يكسون عمل 
التجاج بن يوسف الأول فسي مجال الشرطة > فهو اجاج بن یوسصسف بن 


اکم الثقنى الذى ولد بالطائف وقد انتقل للشام فلحسق بروح بن زتباع نائب 
عبد الاك بن مروان فکان من رجال شرطته » ثم تولى أمر العسراق بالااضافة 
مک ( المكرمة ) وائدینة (المنورة) والطائف : كما هو معلوم . 
عود إلى التراث المملوكى ومفردات الحضارة الغربية : 

لقد أخذت الدولة العثمانية - بشکل واضح - بالنظم السخربیة منڈ صدور 
القوائين المعروفة بقوانین قصصر الزهور ( خط كلخانة - والكلمة تعنى قصر 
الزهور) أو التنظيمات الخبرية في ٤‏ توفمبر ۱۸۳۹ 2 فتم تنظيم ا لجحندیة وا حجیش 
على التسق الأوربى > وتم اعتماد تنظیمات لخباية الضرائب ؛ وتم ضمان 
ممتلكسات الرعایا بصورة كلية صرف التظر عن معتقداتهم » وقد وضع هذا 
( ألخخط الشريف) دعاة استغريب الذين نشأوا على حب الغرب ومبادئه » وتم 
استدعاء الخبراء الفرنسيين واليروسيين لتدريسب الضباط وتم افتستاءح مدارس 
لتدريب الاطباء وعقدت برامج تدريبية في الادارة للموظفين ٠‏ وتم إنشاء وزارة 
للمعارف (التربية) وابتعٹ الأتراك إلى اوربا وتم إعلان مبدأ التعلیم المجاني 
وال -جبارى ٠‏ ودخلت القواتين الاوربیة للمحاكم » ولم تطبق نصوص الشريعة 
الاسسللامية بشكلها التقليدي إلا في قسانون الأحوال الشخصسیة ٠‏ وتم إصدار 
قانو ن جدائی جديد یعتمد على القانون الفسرنسى ء وارتدى السلطان اللباس 
الاوربی ..؛ 

لکن کل هذا لم يجعل من الدولة العثمانية دولة أوربية ولم يشمر ثمرا 
كالذى انتجته بذور زرعت في الأرض الآوربية » لقد أحدث ذللك تقدما - بلا 
شلك - لكنه ليس بالقدر نفسه ا حادث في أوربا » بل ولا حتى قريبا منه . 

و عا يدعو للدهشة أن بعض الرحالة الأجائب لاحظوا ذلك وتوقعوه » 
ومن هؤلاء ریششارد بيرتون الذى قام برحصسلة مهمة لمصر واللسجار ستة ۱۸۵۳ 
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فنجدہ پسخر من تقلید النظم الغربية ويعتير أن هذا لاجدوی مله وأن 
الأفضل والأنمح هو إستسيحاء نظم من تراث الشرق لابس من تاثرها بحضارة 
مضحك : لذلك فهو - أي سيرتون - يعتقد أن جھود الدولة العثمانية في 


الإصلاح سإصدار مجسموعة قسوانین وتنظیمات مستوحاة من الغرب ( خط 
كلخانة) لن تؤتى نتيجة مٹمرة » فالشرق يحتاج لحکومة متمدينة حازمة ؛ 
وفحوى حديث بيرتون أن الفرد في الشسرق غير الفرد في الغرب وأن تكوين 
مجتمع الشرق غير تكوين مجتمع الغرب وقد فطن كثيرون لهذا الفرق لكنهم 
فی الواقع لم يدركوا السبب في هذاء إنه التراث المملوكى أو تراث الدقشرمة 
الذى يغطى أكثر من نصف التاريخ المؤثر والفاعل فی كثير من بلادنا العربية 
والاسلامية إن هذا التراث هو الذى يحول بين أن تكون الديمقراطية في الشرق 
لها النتائج نفسها لديمقراطية الغرب ؛ وهذا التراث هو الذى يحول بين أن تكون 
التنظيمات التقولة من الغرب إلى يلاد الشرق ٠‏ لها المردود نفسه للتنظيمات في 
الغرب ء وھذۂ التراث نفسه هو الذى غير المسفاهيم الاسلامية التى كانتت اساسا 
لنهضة الغرب » وإلاً فبم نفسر أن (الفرد) السشرقى إذا انتزع من تراثه المملوكى 
وعاش في الغرب حقق تفوقا على أقرانه الأوربيين والأمريكيين ؟ التفسير هو 
أنه انزع تماما من تراث الدقشرمة والعبيد البيسض » وكان لديه هو شخصيًا 
استعداد للحيأة في بیعة جدیدۃة خالیة من هذا التراث . 

لقد سارت تركيا أشواطا أبعد كيرا سن خط كلخانة الآنف ذكره » وتم 
إعلان الجمهورية التركية ۱۹۲۰ وألغى مصطفى كمال اتاتورك لبس الطربوش» 
وضرب مثلا بنفسه فصحب زوجته الخميلة مكشوفة الوجه» بل واللغى بعد 
ذلك - الحروف العربية واستخدم الحروف الأوربية (اللاتينية) في كتابة التركية 
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وطبق القوانين الغريية حتی في الاحوال الشخصية بل وجعل العطلة الرسمية 
يوم الأحد بدلا من الجمعة وأغلق التكايا (جمع تكية وهی تراث مملوكى عريق) 
ومع كل هذا فإن هذا (النقل) الذى يكاد يكون حرفیا من الحضارة الغربية » لم 
يجعلى من ترکیا دولة أوربية » ولم يحقق الثمار نفسها التى عقت في آوربا 
لسبب بسيط هو التراث المملوكى والدقشرمى العریق في ثركيا ء فاليذرة وحدھا 
غير كافية» ونما لابد من العربة الصالحة أياشا - والتفكير الفلاحى البسيط 
يجعل الفلاح ینظف التربة أولا ثم يلقسى البذرة ویرویھا ء والتربة في مصر بها 
حشائش عسقة الجذور من تسراث الرقيق الأبيض » ونفضل أن لنهسى هذا 
الفصل بإيراد النص الكامل لخط كلخانة (خط قصر الزهور ) لمن يريد التمعن 


فيه ° , 


PQQ 


0 انظر النص الکامل فی اللاحق . 


الفصل الرابع 
شخصية الدرويش 
فى التراث المملوكى والسياسة 


شذوذ الطواشي . - حمامات النظر . 
من الفجور إلى الدروشة . 

الكرامات التی تخرق حدود الزمان واللكان ۔ 
استمرار شخصية الدرويش ۔ 

الأستاذ حسن التهامى والخضر عليه السلام . 

لا يفل الدرويش إلا الدرويش . 

شىء من الدروشة کان سبہا في سيطرة السادات على مراكز القوي ۔ 


هل أقنع الاستاذ التهامى اليهود بأنه قادر على منع قليه من الدق . 


۔ أهمية مختصہة الدرويش للمباحف والأجهرة ألخفية . 


سے 


جب 


الدراويشس وتهيثة الرأى العام ٠‏ 
الدروشة والشرافة 


عبدآلناصر و عالم الدراويش . 
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شخصية الدرویش 


فی التراث المملوكى والسياسة المصرية 


كان المملوك - حتى لو کان طواشيا (خصصسيا) يعيش حياته بالطول والعرض 
ويرتكب کل انواع ا موبقات والآثام 3 وبحکكکم كونه منبثًا لا أسرة له يكون غير 
حريص على صحة أنساب الآخرین وحتى لو كون أسرة فإن تراثه بجعله في 
حل من مسعظم المورثات المتعارف عليها » ولأن المماليسك کانوا يعيسشون في 
مجتمعات مقفسلة في مرحلة من المراحل سواء كانوا ترابيين (مجلوبين صغارا) 
وەمجالیب ° » فإن العلاقات بينهم كانت تتسم أحيانا بشىء من الشذوذ » وقد 
پتبادر إلى الذهن أن المملوك الطواشي «المخصي» أو المعد خدمة النساء لامجال 
أمامه للفنساد الجتسى على الاقل ء لکن هذا غير صحیح فإن بعض الأغوات 
(بقاياهم حتى الآن في سکة المكرمة) بتزوجون ویستمتعوت بالساء 8 فيما دون 
الجماع 8 كاستخدام الأصايع » والضم والشم » ومص الشفاہ وما إلى ذلك › 
ولعت العضو ال تسٹاسلی للمرأة »> ومذاعبة الأثداء وامتصاصها وغير ذلك ء ولا 
مانع من قيامهم بدور النساء ( الشذوذ ) وما إلى ذلك . ومن طبيعة الأمور أن 
المماليك الطواشية ( المشخصيين) لايحققون الاشباع الكامل ومن هنا فقد کائوا 
یضرقون أنفسهم في شرب اخمر ء وأحياتا کانوا يعوضون إشباع أنفسهم 
( بالفرجة ) عسلى الآخرين وهم يقومون بال ممارسة الجئسية » وكانت حفلات 
الفرجة هذه تعقد يوميا في بعض الأحيان حيث یجتمع بعض الماليك الطواشية 
(المخصيين) في حالقة ترقص في وسطها نسوة عرايا تماما > ويقوم الطواشية 
بالتأمل وإمتاع النظر (حمامات نظر) ولامانع من مس بعضی الأجزاء الممبعسجة أو 
المتقعرة من أجساد هؤلاء السسوةء أما المماليك غير الطواشية فان مسفاسدهم 
تكون أشمل وأعمق » وقد حدثنا الرحالة الاوربیون المعاصرون ( راجع رحلة 
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فارٹیما الذى تسمى بالحاج يونس المصرى - نشرت مترجمة في سلسلة الالف 
كتاب الثاني الصادرة عدن الهيئة المصرية العامة للكتاب ) أن المماليتك كانوا 
يكمنون في الخانات (الفنادق) ويمد الواحد منهم يده لیسحب أى أمرأة عابرة » 
فإذا لم تبد المقاومة الكافية ؛ أدخلها وشرع في التعامل معها دون أن يرى 
وجهها لآن النسوة كن محسجبات ومصرات على عدم ابداء وجوههن حتی 
لايعرفن . ومن ثم فإن مثار إعجايه أو إقباله على المرأة (المسحوبة) هو بياض 
بشرتها كمأ يتبدى من الصرء المكشوف وهو المزء السفلى »۽ ومدى امتلاشه 
( اكتنازه باللحسم ) - أي هذا الجزء السفلى » وقد أثر الذوق المملوكى في 
الذوق المصرى العام إلى عهد قسريب ٠‏ وربا إلى الآن في بعض الآحپان ء 
وكانت المرأة ترفض أن تخلع خممارها (حجابها) أن أصر المملوك صلی رؤية 
وجهها لاعتبارات عدة أصمها رغبتها في عدم معرفة شخصیتھا ولاعتبار آخر قد 
يحيو می انا شرف قل الام » ولكنه حقيفسة واقعة » وهى أن 
المرآة قد تعتقد أن کشف وجھھا أو نزع حمارها آمام أجنبى عتھا (حرام) أما نزع 
السروال أمامه فهو (أقل حرمة) » وبذلك فرغ المماليك (ا حمار) أو (ا حخجاب) 
وهو رمز دیسنی عام بين مختلف الأديان من مضمونه - ويلاحظ أن الأمور 
الدينية الموجبة للفضيلة كثيرآ ما تفرّغ من مضمونها إذا ساد الجهل أو جرى 
الع كر على (الشكليات» دون الروح العامة أو الهدف . 

وإذا عدنا إلى المملوك الطواشى (الخصى) فإن أهم الأعمال التى كانتت 
تناط به - هو مرافقة ا حرائر أو النسوة من زوجات أصحاب النفوذ » وخدمتھن 
ومن هنا فقد کان هذا (الطواشی) يعامل باحترام كبير من قبل الزوج ء فقد 
كان الزوج يعلم أنه محيط ( بالآسرار) وأنه حارس على (عرضه) : وإذا 
غضب الطواشی من الزوج فإنه يستطيع أن يستسثّر على افعال الزوجة أو 
(یقودھا) ومسن هنا فإن الطواشسى کان مفتاحا من مفاتيح الانسقام من الزوج 


(YE)‏ تراث العبید فی حکم مصر العاصرة۔ دراسة في علم الاجتماع إلتاربخي 
لساك ا 


وسبق أن أوضحنا العقاب الجنسى كأحد أساليب العقاب ۔ 

كان الملرك إذن يعيش حياته بالطول والعرض كما کان يقوم بكثير من 
أعمال القستل والسلب والنهسب وهى أمور لازمة لطبيعة التشرذمات المملوكية 
وطبيعية الحكم المملوكى فإذا ما يلغ من العمر مبلغا يجعله غير قادر على مارسة 
قساده وأحس يقرب أجله » تذكر ديته » ولاذ بحضن الدين - على طريقته - 
وآصبح درويشا فالدروشة جزء من صميم النظام المملوكى لاينفك عنه. إنها - 
آي الدروشة - عنصر سوازن اة المسملوك الأولى ؛ أو ھی عتصر موازن 
للقسوة والفساد في المجتمسع المملوكى ٠‏ وإذا کان المجصمع المملوكي مجتمعا 
یخلو مسن الانضباط والقواعد » فلا أصول للحكم ولا حدود للتبطش ع ولا 
قو اعد لوراثة العرش > فسكذلاك حياة الدرويش » قلا السزام بالشريعة وإنما 
وصول مياشر لله (سبحاته وتعالى) ولا قواعد للطبيعة واشا (کرامات) تخرق 
هذه القواعد » فالدرويش يكلم ا جن والخضر (عليه السلام) ويطير إذا مات ء 
ویقھر حدود المكان فهو من (أهل الخطوة) ينتقل من القاصرۃ الى اسوان في 
طرفة عين : وهو يقهر الزمان فیخبر بجا هو آت ... الخ . 

کان من الطبيعى - إذن - آلا تخشو الحياة السياسية والاجشماعية من 
الدرويش في كل التاريخ الحديث الذى هو امتداد لمكم العبيد البیض . 

ولاتخلو الكتب التى تهتم بالتفاصيل التى تسناولت ثورة ٢٢‏ يوليو ۱۹٥۲‏ 
وما تلاها من أحداث من اشارات لاسثمرار شخصية الدرويش فى السسياسة 
الخصرية ٠‏ سواء عن اتتناع أو كستارء لکٹھا - أي هذه الشخصية کانت موجودة 
داكما لنشرأ مثلا ما أورده نائب رئيس المخابرات المصرية (عبدالفتاح أبوالفضل) 
يحد الثورة :3 .. بعد الثورة مباشرة كان حسن التهامى من الزملاء الذين عینوا 
معنا في المخابرات ٠‏ ولم يكن له مكتب خاص بميتى المخابرات ء ولم نعلم عن 
عمل محدد يقوم به إلا مساهمته في إحضار بعض خبراء المخايرات الأمريكيين 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ۔ دراسة في علم الاجتماع الثاريخي (Y2)‏ 
لعقد حلقات دراسية لأربعة من ضباط المخابرات المصرية للاستفادة من خبرتهم 

وفي فترة متقدمة - بعد البدء في إنشساء برج القاهرة بحيث أخذ يرتفع عن 
الأرض علمنا أن حسن التهامى احتل الدور الأول » وأحاط جزء من هذا 
المبنى بأسوار عاليسة . . وعجزنا في المخابرات أن نعرف أي شيء عن العمل 
الذى يجرى داخل هذا الحصن . وبعد أن قام على صبرى باستلام العمل في 
المخابرات العامة محل زكريا محيى الدين بعد العدوان الثلاثى علمت وأنا أعمل 
بالمقاومة الشعبية في الاسماعيلية أن حسن التهامى قد صدر قرار بنقله من قوة 
المخابرات ... وعدت إلى عملى بالقاهرة فعلمت أن الرئيس عبدالناصر وصلته 
نسخة من شرائط تسجيل مسجل عليها بعحض إحاديث عبدالشاصر ذات الطابع 
السرى » وكان هذا هو السبب في طرد التهامى من المخابرات » وعلمت أيضا 
أن حسن التهامى کان مئذ بداية الشورة يعمل وهو موظف مخابرات في عمل 
خاص كلفه به عبدالناصر وهو مراقبة تليفونات أعضاء مجلس الثورة والوزراء 
والشخصيات العامة » وآته عرض هله التسجيسلات على عبدالناصر فقط > 
ولكنه قام بتسجيل مكالمات عبدالناصر نفسے . ولم يجار حسن التهامى على 
فعلته ولكنه ثقل للعمل فی رياسة اللسمهورية وکلف بأعمال لابعلمھا أحد وق 
هذه الفترة تظاهر بالتدین الد وأطلق لحيته ثم أرغمه عبدالناصر على حلقها 
بعد أن أحضر له ا خلاق وبداية من هذا التساريخ بدأ في الهلوسة وخلط الواقع 
بالغيسيات سواء أكان عن عمد أو تماديًا في تغطية شيء لا يعلمه إلا الله 
والعالمون ببواطن الامور > ثم يستطرد نائب مدير المخابرات قائلا أنه رغم تورط 
التهامى في أعمال تسس على ا حیش السوفيتى لحساب الولايات المتحدة إلا انه 
استمر قرييًا من الرئيس عبدالناصر. ٠٠‏ . 

وفي فترة الرٹیس السادات كان حسن التهامى من أقرب المقربين له رغم ما 
اشتهر عنه من عدم الاتزان وتفسير الاحلام والغيبيات 4 . 


)¥( تراث العبيد في حکم مصر العاصرۃ۔ درآسة في علم الاجتماع التاریخي 
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لا يفل الدرويش إلا الدرويش : 

١‏ . . . وما كان الرئيس السادات یراس المؤتمسر الاسلامى دخل عليه حسن 
التهامى شاھرا مسدسه ليراجعه في أحد القرارات ء فما كان من السادات إلا أن 
نظر له قي هدوء وقال ( إجر يا ولد والعب اللعبة دى مع أحد غيري انه فاتك 
أننى أتقن هذه اللعبة أكثر منك) ومع هذا فقد الحتاره السادات - بعد ذلك - 
كمتدوب له للتقارب مع حکام اسرائيل وقابل موشى ديان في قصر الملك 
الحسن ملك المغرب تمهيدا لزيارة السادات للقدس . والذى لا شك فيه أن شيئا 
من ( شخصية الدرويسش) كان وراء نجاح السادات في السيسطرة على مراكز 
القوةء وتشبيت أقدامه على رأس الجمهورية المصرية بعد موت عبسدالناصر » 
وكات السادات على حد قوله هو في حواره الائف ذكره مع حسسن التهامى لا 
يقل إتقانا لفن (الاستهبال) أو تقمص شخصية (الدرويش) وعن حسن التهامى 
نفسه يقول محمد حستين هيكل فی حوار أجراه معه فؤاد مطر + ونشر في 
بيروت ( ۱۹۷۰) ون کان ا حدیث قد جری قبل ذلك (۱۹۷۳ مثلا ) : ۱ 

8 ۔ بعد وفاة عبدالتاصر حدث صراع على السلطة ولكن السادات كسب 
الجولة الاولی بهذا الانتقال السهل إلى السلطة وأعتقد أن شخصية السادات 
( المريحة» هى التى جعلت عملية الانتقال سهلة ء فهو کان مستعدا لاستيعاب 
کل الاتجاهات ومستعدذا لان یلین امام العواصف ( ص ۲۱۸ من کستاب 
بصراحة عن عبدالناصر. أجرى ا حوار قؤاد مطر . بيسروت ء ۱۹۷۰) . 

ويحدثنا محمد ابراھیم كامل ( وزير الخارجية المصرية في المراحل الأولى 
لاتفاقیة السلام مع اسرائيل ) أنه في کل مساء كان يجتمع أعضاء الوفد الصری 
في الاستراحة التى أنزل بها ( أى ينزل بها محمد ابراهيم كامل ء وكان الحديث 
يدور غالبا حسول الموقف الأمريكى . . وكان أعضاء الوفد المصرى يبدو على 
وجه بعضهسم الاطمئنان وألئقة + ويعسضهم يبدو عليه القلق والوجوم . 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (VY)‏ 
وكان الوقت يمضى ثقيلا ملا حتى يفرغ حسن التهامى من جولاتے المجهولة 
وينضم إلینا في الاستراحة » وكان الوحيد من بين اعضاء الوفود الذى ينزل في 
استراحة يمغرده ؛ كما کان هو وبیجین الوحيدين اللذين یصران عسلی ارتداء 
بدلهما كاملة مع ربطة عنق طوال المؤتمر : فما أن يعبر التهامى مسدخل 
الاستراحة حتى يتلاشى عندنا جو الملل والتثاؤب والقلق . . . فتدب ا حیاۃ فى 
الو غاد يدر له يديه د إن مکی کان قد د اف ملل اک ا 
القدس للعرب ثم يتكلم عن التصوف وتفسير الأحلام » وينتقل إلى القصص 
والروايات ٠»‏ ويحكى كيف أنه حل مشكلة المسلمين في الفليين» وکیف استطاع 
أن يؤجل الشورة في الملايو لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وکیف عالج نفسے من السم 
الزعاف الذى دس له في الطعام أئئاء إحدى زياراته لبعض الدول العسربية » 
فانسحب إلى غرفته يتلوى من الألم وأغلق على نفسه الباب بالمزلاج لمدة ثلاثة 
أيام لایاکل ولایشرب وراح يسالج نفسه بتریاق السموم الڈی يحمله معه دائما 
ثم يتكلم عن فوائد العنبر الذى يستخرج من كببد ا حوت وعن مزايا عسل 
ملكات النحل ء ثم يتوقف فجأة ويتكلم عن القدس ویخاطبی قاتلا : 

2 القدس أمائة في علنقك يا أخ محمد فسذار أن تغرط فيها ٤‏ . 

« ... وفي أحد الأيام دخعلنا غرفة الطعام فوجدنا حسن التهامى واقفا 
بالقرب من احسدی مواتد الطعام الالخصصة للوفد الاسرائيلى وقد التفه حوله 
العديد من الاسرائيليين يستمعون إليه ويناقشونه في اهتمام وتبين أن التهامى قد 
أخبرهم بأت في مقدوره أن یوقف قلبه عن الحركة في أي وقت يشاء .. . .؛ 

والغریب أن بعض الرحالة الأجانب الأذكيساء قد اكتشفوا مضذ وقت باکر 
أهمية شخصية الدرويش في مصر والعالم الإسلامي ذى التراث المملوكى يقول 
الرحالة ريتشارد بيرتون ( زار مصر )©١867‏ انه بعد 8 شهر من العمل الشاق في 
الاسكندرية اتخذت استعدادی لتقمسص شخصية درويش متجول بعد أن غيرت 


(VA)‏ تراث العبيد في حکم مصر اثعاصرۃ۔ دراسة في علم الاجتماع التاریخي 


ا | 1۷:78 الى الشيخ عبداللے ؛ فقد أدرجنى أحسد الرجال 
المبروكين الذى لم أهصم بتدوين اسمه - منذ فترة - في طريقسته الصوفية وهى 
الطريقة القادرية مدشنا انضمامی بالكلمة الجليلة ( بسم الله - شاہ) و 
تدقیق واحتبار رقّانى إلى درجة رفيعة في السطریقة هى درجسة و جا 
وئيس هناك شخصية في العالم الاسلامي ملائمة تماما للستكر أفضل من 
شخصية الدرويش ٠»‏ فهى شخصية يتقمصها الشخص ذو المقام السرفيع الذى 
يتعرض للخزی في مجالس الحاشية ء ويتقمصها الفلاح الذى وصل مستواہ 
للحضیض ٠»‏ ويتقمصها (الصايم) الذى أرهقته ا حیاہ ء ويتقمصها المبتلى عرض 
بغيض والذين یسولون رغيف الخبز من باب إلى باب .. © ولم يدر بيرتوت - 
هذا الرحَالة ا حصیف - أن هذه الشخصية تقمصها أيضا رجال السياسة ء وهذا 
أمر غريب فهى متأسبة لرجال المباحث والمخايرات باعتبارهم یتقمسصوت 
الشخصيات ذات الوجود الفعلى في المجتمعء آما أن يتقمصها التهامى (مثلا) 
ليعرض (دروشته) على اليهود والأوربيين ٠‏ فهذا هو الأمر الغريب . 

ویستمر بيرتون قائلا : « ... والدرویش يحل له مالايحل لغيره » فمن 
المسموح له أن يتخطى قواعد اللياقة والادب باعتباره شخصا لیس من أهل الدنیا 
أو باعتباره شخصا تخلى عن الدنيا وما فيها » فقد يصلى وقد يمتنع عن الصلاة 
وقد يتزوج أو يبقى بلا زوجة وهو محترم سواء ارتدى ثيابا من صوف غلیظ أو 
ارتدى ثيابا موشاة بالذهب قلا أحد يسأل هذا (المتشرد ذا ا حخصانة) لم أتى هنا؟ 
ولم ذهب هناك ؟ وقد يقطع طريقه وحيدا سائرا على قدميه ؛ وقد يركب بغلة 
عربية يتبعها ائنا عشر خادما وهو يبعث على الرهبة دون أن يحمل سلاحا > 
وقد يختال في الطرقات مدججا بالسلاح ٠.‏ ويلاحظ أن التھامی رفع مسدسه 
قي وجه السادات > ورغم ائه هدد عبدالناصر ٠‏ وقیل أنه رفح مسدسه في وجه 
موشى ديان في المغرب . وكل هذا من باب الدروشة (يحل له ما لا يحل لغيره ) 


تراك العبید في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الا جتماع التاريخي (۷۹) 
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ويستطرد بيرتون : « والسدرویش آعلسی الناس مقاما وأكشرهم اتساما 
بالعدوانية ء وهو يحظى باحترام من الناس اكش ما يحظى به الآخرون ٠‏ وهذه 
المزايا مطلوبة للرحالة ذى امزاج الاد » ضفى ساعة الخطر الوشيك ما عليه إلا 
أن يصبسح ممسوسا ( به جسئة) فيصبح آمنا ء فالمجنون في بلاد الشرق يشبه 
الشيخص غريب الأطوار في الغرب إذ یسمح له أن يقول أو يفعل ما تمليه عليه 
الأرواح » فإذا أضفت إلى شخصية الدرويش قلیلا من المعلومات الطبية ومهارة 
عتوسطة فی السحر وشهرة بآن همك الوحيد هو قراءة الكتب . . . فإنك بذك 
تصبح ذا سزايا خاصة في بلاد الشسرق . . . والخطر الوحيد فسي الاندماج في 
تلك الطرق الصوفية هو أن ثياب الدرويش الممزقة لا تغطى العورة تماما ء فإذا 
حوصرت في جماعة من مثل هؤلاء الاخوة ١‏ فقد تصبح على كره منك « تحت 
العصا أو قوق الوتد» .. ويشير الدراويش لممارساتهم بإشارات باطنية مؤداها 
أثنا و(هو) مظهر لشیء واحد > .. وقد زار مصر قسي القرن السايع عشر 
الرحالة «جوريف بتسى؛ الذى عرف باسم الحاج يوسف » ولاحظ أيضا ظاهرة 
الدراریش ء أما الرحالة #فارتيما» الذى تسمى باسم الحاج يونس فقد قدم نفسه 
للمسلمین في الهند باعتباره درویشا وجعلهم يقبلون يديه ورجليه ٠‏ وكان هو 
سعيدا بذلك »> ويحدثنا الأمير النمساوي ردلف ( نشرت رحلته في ثلاثة أجزاء 
فی سلسلة الالف كتاب الثانى - الهيقة المصرية العامة للكتاب) الذى زار مصر 
فی أواحر عهد ا خدیوي اسماعیل عن التوظيف السياسى للدراويش » فيذكر أن 
طوائف الدراویش - إبان توسع الخديوي في افسريقيا - صممت ( رقصاتها) أو 
مايعرف بحلقات الذكر على النحو التالى : 

يدور الدرويش حول نفسه دورات سریعة ‏ ويقيض إحدى يديه إلى 
صدرہ وكأنه سك سيفا » ويرقع يده الآخری للسماء باسضطا كفه الى أعلى ٠‏ 
وكأنه يقول : يد تجاهد في سبيل الله ء وآخری تطلب العطايا من الرحمن ۔ 


(A+‏ تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
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وثمة تداحل رقسيق بین نظام الدراویش > والشرافة أو الانتساب لآل بيت 
الرسول ضلى الله عليه وسلم ء فغالبا ما يدعى الدرويش أنه من سلاله النبی 
ويلبس عمامة خضراء دلالة على ذلك : وإذا استحال ذلك من الناحیة المنطقية 
لكوته كرديا أو فارسيا أو تركيا ٭ فالفكر الدراويشى لايعجز أمام الحل : فهناك 
ما يعرف ( بالنسب الباطتى) أو (نسب السباطن) فهو وفقا لهذا السب الذى 
لايعلمه إلا الله من سلالة النبى حصی لو کان أمريكيا أو انجليزيًا او ايطاليا أو 
حتی لو كان من أصول يهوديةء والمتمتع بالشرافة ( إدعاء الانتساب لآل البیت) 
مثله مثل الدرويش يحل له ما لايحل لغيره باعتباره (واصل) . 

ویحدثنا رحالة مراقق لفاسكو داجاما الذى دار حول افریقیا ستة ۱٢٤۷‏ » 
أن القائد (فاسکو) التقى في شرق أفريقيا بأحد الأشراف ( المنتسبين للرسول 
صلی الله عليه وسلم ) وشرب معه الخمر > ويصف الرحالة هذا الشريف بأنه 
كان ( سکیرا من الدرجة الاولی » فأشبع داجاما نهمه في هذا المضمار ( راجع 
يوميات داجاما - الآلف كتاب الثاني - الهيئة العامة للكتاب) . 

ولقد لعب السلاطين العثمانيون حتی قبل القرن السادس عشر دورا هاما 
في الإبقاء على الدراويش والمتحسمسين لآل البيت ( الفوارق رقيقسة بين 
النظامين): وإن كانت سياستهم الثابتة هى مسجاراة أهل السنة فی محاربة ما 
يسمى باليدع والخروج عن الشرع ء فطرق الدراويش كانت جزءا لایتجزاً من 
الدولة العثمانية بحيث كانت مهاجمتها أمر] صعبا ٠‏ بل إن الاتكشارية کانوا 
أعضاء في طرق الدروشة : وكاتوا يوقروت دراويش البقطاشيية » وكان لکل 
جماعة من الانكشارية درویش هو بمثابة ( بركة) يجلب الانتصار » وفي مصر 
كان لاحد وزراء الداخلية في مصر في عهد مابعد السادات ان مر ضا 
( فاسوخة) له وكان يصحه لمكتبه » ولا يبعد عن هذا الأمر كشيرا أن الفرق 
الرياضية تصحب معھا (درویشا) أو (شيخا) أو (فاسوخة) ليجلب لها الانتصار 


تراث العبيد قي حكم مصر ال معاصرة . دراسة في علم الاجتماع التار يخي روك 
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وهو لیس (شيخا) با لمعنی المتعارف عليه آي رجل دين تقى يستلو القرآن الكريم 
ويطلب النصر ٭ وإنما هو ( درويش) قد يكون عربید! أو مخلولا أو معتوها . . 

ولابد للدرویش من مصسدر معلومات غيبى يخترق به حاجز الزمان فیخبر 
عن الخیب » وحاجز المكان فيخبر عن الأماكن التى لا يطسرلها مدى الرؤية » 
وقد حل الأستاذ حسن التهامى هذه المشكلة باتصاله بالخضر عليه السلام » فهو 
يقف فبجأة وهو بين أصدقائه أو مفاوضيه ليقول لشخص ما لايراه أحد : 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

فإذا سأله سائل : على من يرد السلام 

قال الاستاذ التهامى : على الخضر عليه السلام 

وکما هو معروف فی التراث الديني فإن ا لخضر عليه السلام أوتى العلم 
(التّدنى) آي مسن لدن الله سبحانه وتعالی ؛ وأنه استطاع أن ینجی أصحاب 
السفينة - كما جساء في القرآن الكريم - من سلب سفيئتهم بأن جعل فيها عيبا 
(عابھا) حتى لا يستولى عليها الملك وذلك بأن خرقھا - آي خرق السفيئة؟ قلما 
جاء الملك وجد السفينة معيبة فلم یغتصبھا » كما أنه من المعروف أنه قتل غلاما 
لأنه سيكون عندما يسكبر معاتدا مكابر! يضر والديه الصالحين إلى غير ذلك من 
الكرامات الستى تؤكد أنه یسلم ماسيحدث بہإذن ربه. وقد أخبر ا حضر ( عليه 
السلام ) فيمسا يبدو الاستاذ التهامى بمواضع الهجمات المتوقعة على ایران أثناء 
الحرب العراقية الايرائية » ولكن الإيرانيين رغم عمق التراث المملوكى » وتراث 
الدروشة لديهم استنتجوا من ذلك أن الرجل يعمل مع مخابرات دولة آخری . 

لايعنينا کٹیرا في هذا البحث إيراد أسساء أو الاغراق في التحقيقات 
التاريخية لكننا نتقصى التراث المملوكى ونتتيعه في مصر المعاصرة » وفي مناطق 
انعحرى استطرادا . وكأن أحد وزراء الاقتصاد ( د. حسن عباس ركى ) هو دليل 


(AY)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخي 
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عبدالناصر إلى عالم الدراویش ء لکن عبدالناصر من خلال تتبع مفردات حياته 
رجل عقلانی لا يترك آسور؟ كثيرة للصدفة » كسما اتضح مسن سيل الكستب 
والمذكرات التى كتبت عن عھدہ ولم يتقسمص عبدالناصر شخصية الدرويش ولم 
يحاول وعلی كثرة المخالفين له بل والمناوثين ؛ فهتاك مايشبه الاجماع على أنه 
لم يكن شارب حمر (التزام إسلامى) ولم يسكن مرتشيا (التسزام اسلامی) ولم 
يكن يستمتع بهلذات نسسائية ( التزام إسلامى) وما قام به من تسأميم واصلاح 
زراعی ورد شىء كثير منه في برامج الجماعات الاسلامية قبل ۲۳ یولیو 
۲ء ومع هذا فقد وافق عبسدالناصر صلى أن يقابل أحد مشايخ الطرق 
المسوفيسة ليحسصل سنه على البركة » وهذا فيما نسظن نوع من الشفكير 
الاسئر اتسيعجي لإحداث توازنه بين الجماعات الاسلامية المقاومة لعبد الناصر 
والتى كانت في المعتقلات يومشل ء وبين ال ماعات ( الاسلامية أيضا ) التى لا 
تعارض أي حاكم ‏ بحکم تكويتها واهتماماتها . 

وعن طريق (وزيسر الاقتصاد نفسه قدم درويش سوداتى لعبدالضاصر خاتما 
ليحميه من الموت ( کذا) وا علم هذا الدرويش - بعد ذلك - أن الخاتم فقد 
من عبدالناصر ؛ وأن عبدالناصر بحث عنه ولم يجده » ہکی الدرويش بشدة » 
فلما سأله وزير الاقتصاد آنقف الذكر عن سر بكائه قال له ء بأن معنی هذا أن 
عبدالتاصر سيموت قريبا » وبالفعبل مات عبدالناصر في اليوم التالى أو الذى 
يليهء» وإن صحت هذه الرواية الدراويشية فإن المرء يحق له أن يتساءل : هل 
مات عبدالناصر میتة طبيعية ؟! 


رس رسس 


تراث الرقيق البیٹض من الاقتصاد 


5 فكرة الريع 

پاش ال سر 

- الیقاشیش . 

و اتا 

- التشرذم الاقتصادي ۔ 

- التجارة في الداخل کاداۃ للسيطرة وا لحکم . 
س السيطرة والربح . 

- کیف تبیع سيارتك أى شقتك ؟ 
- عن المشروعات الصغيرة . 

۔ عن اتحادات اللاي . 

عن المزادات وتقسيم الأراضى . 
8 الفرق بون (الفردّة ) و (الضريبة) 


(AE)‏ تراث العبيد في حكم مصر العاصرة_دراسة في علم الاجثماع التاريخي 


سسس سسا 
أربعة أفکار أساسبّه تحلقت حولها فكرة العبيد البيض أو المماليك عن 
الاقتصاد والحياة الاقتصادية : 

) فكرة ( الريع‎ - ١ 

۲ - فكرة العمولة أو السمسرة وتداخلت معها فكرة تجارة النفوذ . 

. البقاشيش ( الفرد : بقشيش) والحلوان ( المفرد حلاوة)‎ - ٣ 

TEE 

ومع أن السلب المصاحب للقوضی وغياب القانون کان يعد أهم ملامح 
(الاقتصاد الداخلی) في العصور التى ساد فيها تراث العبيد البیض ؛ إلا آننى 
استميح القارىء عذرا في ألا أدعرض لهذا الملمعح - رغم أهميتسه - في هذا 
الفصل لسبيين : 

أولهما : أن القارىء سیجد معلومات كثيرة عن هذا السلب إذا تصفح 
كتب التاريخ المملوكى أو كتب التاريخ العثمانى حيث كان المماليك هم ا حکام 
الحقيقيين » ولم يكن ممثل السلطة العثمانية إلا وال عثمانی ضعيف الشأن ء 
يشل رمزا أكثر مما یشل سلطة حقیقیة » بالاضافة إلى أن الدولة العثمانية كانت 
تقوم فقط - غالسبا بدور ا حامی للبلاد التاسعة لها ضد القوى الأجنبية ؛ بيتما 
تركت الحکم الداخلى للقوى الموجودة بالفصل : القبائل في ا حخجاز ووسط 
الجزيرة + الممساليك في مصر . . . الخ . المعلومات إذن عن الفوضى وغیاب 
القاتون » ومن ثم عمليات السلب والتهب متوفرة في المراجع الكثيرة » ويمكن 
للقارىء أن يصل أليها بسهولة . 

ثانيهما : أن عمليات السلب والنهب بشكلها المباشر »> وصورتها الادیة : 
قيام المماليك أو العسكر بالهسجوم على البيوت والمكاجر والمزارع ... الخ قد 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی A0)‏ 
قلت رويدا رويسدا في التاريخ المصرى مع تطور الدولة والاحتكاك الحضارى 
وقیام المؤسسات . . . الخ أقول لقد تلاشى ذلك أو قل تلاشى يشكله الصارخ 
آنف الذكر > وإن كان هذا لايمنع من قيام المماليك الجدد أو حملة التراث 
الملوكى بإنشاء تنضيمات للاستيلاء على اراضی الدولة أو الأهسالى أو حتی 
الشقق والمساكن. . . . الخ . 

أما الآن - وبعد هذا التبرير - فلتعد إلى الأفكار الآخسری الأساسية التی 
تشكل فكر مجتمع الرقيق الأبيض عن الاقتصاد ؛ ولنبداً بالسمسرة أو العمولة 
وهي تختلط كما ذكرنا فی بداية هذا الفصل مع تجارة النفوذ . وفي ظل تجارة 
النفضوذ أو وجود تنظيمات ضاغطة يستحيل وجود اقتصاد حر ء وصذا يمثل 
صعوبة عملية البيع والشراء في مجتمعتا ء وفي المجتمعات الأخرى التی يسيطر 
فيها التراث المملوكى أو تراث العبيد البيض . 

وقد يبدو هذا الكلام غير واقعى » فعمليات البيع والشراء تتم أمامنا الآن 
بالالاف بل الملايين كل ساعة وكل دقيقة » لکن الحقيقة أنها - في معظمها - 
ليست عمليات بيع وشراء حقيقسية أو ( طبيعية ( أو لا يحكمها ) إلا العرض 
والطلب) كما يقال في ظل الاقتسصاد ا حر » ولنضرب أصكله بسيطة لتوضيح 
الفكرة > ولأننى أضع في اعتباري آننی اکتب في مجال علم الاجتماع التاریخی 
ولكل العراء على سواء » لذلك ساتعمد الڑقلال قدر الممكن والمسصطاع من 
المصطلحات الاكاديية التى تشكل حائلا - في كثير من الاحيان - بين القاریء 
ودين المعنى المقصود : 


- بيع سيارتك الخاصة ' 
الوضع الطبیعی أن عملية بيع سيارتك الخاصة مسألة سهلة واضحة » فمن 
(الطبسيعى ) أن يحكيم سعرها : عدی صلا حسيتها ( حاستها الراهتة ) والموديل 
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وسة الانستاج ٠‏ وتام أوراقها الرسمية ( مسن فحص و جدیہد رخصة تسییر) 
ويكفى في الوضع السطبیعی) أن تحدد سعرها ( القابل للتفاوض إلى حدما ) 
ولعاسن عن بيعسها بوضع ملصق عليها » أو في الجراج أو قي الصحفء أو 
مجرد الحديث إلى العارف . . ٹم . أو ھکذا يمكنك أن تنصور . يآتى المشترى ١‏ 
ونتفقسان وتتسلم الال ( شمن السيارة) وتصسحب المشترى لإتمام إجسراءات نقل 
الدكنية » هكذا ببساطة أو أن تکلف معرضا من معارض السيارات بالقيام بکل 
دلك مقابل مبلغ (محدد) متفق عليه ( ٠٥٠٥‏ أو ٠٠٤‏ جنيه مثلا) هكذا بيساطة 
هذه اليساطة » وهذه العملية التجاریة الصحية والصحيحة لايمكن أن تتم بهذا 
الشکل في مجتمع الممالسيك أو المجتمع ذى التراث المتحدر إلينا من مجتمم 
الرقیسق الأبيض ۔ وإنما لابد من تناخلات وتدخلات تفسد المبد؟ الاقتصادى 
التعلق بالعرض والطلب ء ليدفع المشترى - في النهاية - لمن لا يلك بالقدر 
نفسه الذى يدفع فيه لمن يلك ( صاحب السيارة) كيف يتم هذا ؟ 

اتفقنا أن مهارة المماليك الأساسيسة تتمثل في ركوب الخيل والتدرب على 
القنال . وذلك للدفاع عن استاذهم ( الذى اشتراهم صغارا أو كبارا» ضد 
الزعماء المماليك الآخرين > والستدذرب على الدس ووضع الزنب) . . الخ ضد 
بعضهم البعض بغية الوصول للحظوة لدى امستاذهم » أو للوصول للسلطة 
وللويقاع بن وصل للسلطة › وإذا ما يلغ بالمملوك العمر عتيا ( كبر في السن) 
قإته إن کان عسزيزا لدى سيده أعطاه ( طرخائیة) أي قطعة أرض جن فسيها من 
الفلاحين لسعیش على ريعها . . هذا كل ما يتقنه » وهذه ھی الاساليب التی 
يرتاح إليها لکسب عيشه. 

نعود للسيارة > فضجد أن مماليك كثيرين سیتدخلون لإفساد قانون العرض 
والطلب ؛ قد يكون المملوك الأول الذى سيتدخل هو عامل اراج + فمع انه 
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ملوك (رعلوك) إلا آنه يستطيع أن يبخس سيارتك ثمنها إذا لم تكن قد اتفقت 
معه ففى حال الاتفاق ریا استسطاع إن یجعلك تبيع السيارة بأكثر من قیمستھا 
ويمكن لعامل الجراج بالاتفاق مع آخرين أن ينع وصول المشترين إليك ٠‏ فآنت 
في حاجة إلى (التربيط» و (الاحتیاط) و (التكتيك) وتحتاج أن تجعل ( عينك 
في وسط رأسك) حتی يصل إليك المشترى . وبطبيعة الال فانت سشحتاج 
ندهان سيارتك واصلاح مابها وإظهارها بمظهر جيد قبل عرضها للبيع › 
وسيتشمم صاحب ورشة الدوكو (الدهان) إن كنت تجهز سيارتك للسحصول 
على سرخيص أم لعرضها للبيع » فإن اتضح انث ستعرضها للبيع فلاہد أن 
يتدخل ٠‏ فهو سيجعل لك السيارة ( عروسة» وبالتالی فإن حساب التكاليف إذا 
كنت تود دهان السيارة لنفسك غير حسابها إن كنت تود دهانها لعرضها للبيع 
فائسعر الذى سیسحصل عليه لا علاقة له (بقيمة) العمل أو (الجهد) المبذول أو 
(الخامة) المستعملة » وأنما له علاقة بمكسبك أنت عندما تعرض السيارة للبيع ء 
وھکذا تتحول العملية الاقتصادية الصحية ( مال مقابل عمل ومادة خام) إلى 
مال مقابل مال ( والعملية الأولى اقتصادية » والعملية الثانية مالسية والفارق 
بيئهما كبيسر ) ٠‏ لم يتعود المملوك أن يحصل على مال مقابل (إنتاج) وأغا هو 
يمحصل على (ريع) انتاج الآخصرين ء ولم يتعود المملوك أن يتاجسر تجارة ( 
داحلية) حرة » وإنما هو يسعر البضاعة وفقا لنفوذه هو ء وارتبطت التجارة لديه 
بالنفوذ ء ومن هنا فإن سيارة (الباشا) أعلى بالتاکید من سيارة (غير الباشا) مع 
أن السيارتين من ماركة واحدة ولها نفس الموديل ( سئة الانتاج ) وبذلك يظهر 
عامل مملوكى آخر هو تجصارة النفوذ. إذا أضفناه للعامل السابق . اتضح أن 
الاقتصاد الحر في ظل مثل هذه القسيم لا يمكن أن يسكون حرا وأن الانفستاح 
لايمكن أن يكون حقيقيا » فقد ازدهرت التشرذمات المملوكية في ظل الاقتصاد 
الحر بالدرجة نفسها التى ازدهرت بها في ظل الاقتصاد الاشتراکی مع فوارق 
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اقتضتها طبيعة الاقتصادیین . قامشکلة إذن ليست في نوع الاقتصاد بقدر ما ھی 
فى (الربة) أو (البيثة) أو (ا سو العام) الذى يسوده تراث التشرذم المسلوكى 
ال ع ام تين الف سای ار والذي لم يتناوله المؤرخون إلا من 
خلال المعارك ا حاسمة ضد المغول وضد الصليبيين» ومن خلال المساجد الباهرة 
کمسجد السلطان حسن » ومن خلال المعارك حول منصب السلطنة . کم هو 
ساذج هذا التتاول ؟ 

كان أحد الأدوات السرئيسية التى تستخدمھا مجموعۃ الماليك للوصول 
للسلطۂ هو السيطرة على الاقتصاد و (تجويع) السوق أو الناس ء فستحدث 
الاضطراسات ویئضم الناس لهم ضد المجموعة الاخری الحاكمة ؛ وكانت 
عمليات ( التجویع ) تتم بقسوة > لأن المماليك (مماليك ) والأهالى (أهالى) ء 
ولا يتحرلة شعور المملوك قيد أتملة إذا تلوى واحد من الأهالى جوعا أمامه ء 
قالمملوك هو (السلطة) وهو السلطة السوافنة وهو السلطة المختلفة (عرقا) عن 
سائر الئاس » وظل هذا الفكر نقسه إلى عهد قريب ء وربا إلى الآن فالشخص 
حتی إذا لم يكن ملوكى الاصل بمجرد انتقاله إلى (مجموعه) السلطة نظر 
للتاس على آنهم (أهالى) من فثة أخری . 

ذهب كاتب هذه السطور حذاء (جزمجی) ليخصف له نعله ( ی۔صلح له 
حذاءه) في أحد سراکز محافظة القسليوبية » فوجد عنده مخبرا يطالب ہتسلم 
حذائه الذي اعطاه للحذاء منذ يوم مضى ؛ فاستمهله الخذاء کے إن الجذاء 
تركنا لبعض شأنه » فراح الخبر يتجاذب معى أطراف الحديث وراح يشكو من 
قلة ادب هذا الحذاء » وقال مسن جملة مساقال : إذا کان يتصرف معى بهذا 
الشكل فكيف يتمسرف مع الأهالى ؟ ولا سألته عن عمله » وضع يده فوق 
طاقيته وهيآ من وضعها وقال لي : مخبر ٠‏ فقلت له ملتمسا العذر للحثاء : 
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معلهش ؛ غلبان وشغله كثير ء وأجره رخیص » ثم سالت المخبر : کم أعطيته 
في إصلاح التعل ؟ فنظر إلى مستغريًا وقال : انت عاورہ ياخد متى ! 

فقلت له : لا مواخذہ » ما أخدشش بالى ؛ فقال المخبر : « دہ الاحترام 
واجب فقلت له : « نعم » الاحترام واجب؟ وقلت لتفسى : ١‏ هذا صحيح 
وهذه ليست قصة فردية ء ولكنها القاعدة . 
سلطان تاجر الجملة : 

لا يكفى أن يكون عندك مال ودكان لتتعامل مع تاجر الجملة > لکن مناك 
(اسلوبا ) خاصا للتعامل معه بحيث یحس أنك من ( رعيته) أو من (جماعته ) 
أو حتی من (رجاله) ؛ فهو (المعلّم) أو (الشھبندر) أو (الخوجه) . ۔ وكل هذه 
الألفاظ تراث ملوکی وهو الذى يعطيك وهو الذي عنعك . أما إذا اروت أن 
تتعامل معه بشكل واضح كتاجر تجزئة يتعامل مع تاجر جملة فلن تحصل على 
السعر اللاسب : لان السعر المناسب (سر) في التراث المملوكى والبدوى على 
سواء (ستناول إن كان في العمر بقية التراث اليدوى فى الدولة المصرية فى 
کتاب قادم إن شاء الله ). ۱ ۱ 

ويحكى لنا احد الرحالة الاوربيين وهو بوركهارت عن طريقة الاتفاق على 
السعر في ا حجاز » فيقول إن المشترين يتحلقون حول البسائع ( بائع الجملة - 
أي أن البائع والمشترى من التجار ) ويسلم كل بائع تجزئة على تاجر الجملة ء 
وعن طريق هذا السلام یتحدہ السعر » فإذا ضغط على يده أريع مرات مثلا كان 
السعر ٠٠٤‏ (مثلا) وإن ضغط مرتين فالسعر 7٠١‏ أو إن أمسك اصبعين من 
أصابعه فالسعر ٠‏ وإن أمسك أربعة أصايع فالسعر ۰ وھکذا ء وإن کات 
الخوار على مسن سيفوز بالصفقة فأحيانا يتم إخراج الاصبع الوسطى لتلمس 
باطن كف السائل فیکون المعتى أن فلانا هذا لن یأخد الصفقة ء أو بتعییر آخر 
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(4۰) 
أذ ( بعب . . . ) والكلمة بين القوسين غير کاملةء فا حیاء واجسب كما أن 


الاحترام مطلوب لکن يكن إكمالها بإضافة وأو وحرف آخر ڈی جرس ١‏ 

فالسملیات التجارية - على الستوى الداخلى - تدار كما تدار معارك 
المماليك ا حربیة ء فيها ( دس) و ( سر) و (صراع) وا حقیقة أن التجارة في كل 
مكان لا تخلو من شئ كهذا ء ونحن هنا نتحدث عن (الدرجة) لا النوع ء 
قفی مجتمع القبيلة » ومجتمم الاقتصاد الأوربى ا حر لا يخاو الأمر من شىء 
كهذ! ء لکن لیس إلى الحد الذى يشكل قاعدة . 

لذلك فإت كل ما كتبه هيكل عن الاستراتیجیة وتوازن القوی . والتناطح 
بالرأس وغير الرآس والتكتيك > .. . الخ كان يكن أن يكون مسدرسة عظيمة 
في مجتمعات الغرب أو الشرق ا حالیة مسن التراث المملوكى ء أعا فی مجتمعات 
اك المملوكى فان مثل هذه الأفکسار لا تطبق إلا قي ڈالداخل) حيث الترية 
ملائمة وحيث التراث المملوكى يطفح ويفسد أي قانون أو تنظیم . ألم نقل إن 
الفكرة في حد ذاتها لاتزيد في أهميتها عن التربة الميذورة فيها ؟! ويقول الال 
المصرى ذو الراشحة الطبقية ( لا تعلموا أولاد السفلة العلم) ء وبلغ من إيمان 
المصرى بسهذا المثل اته نسسبه إلى رسول الله صلی الله عليه ومسلم ء وهذا 
بطييعة ا حال غير صحيح . والعلم شيء رائع ٠‏ و (اہن السافل) هو التربة الى 
تحیل العلم ( الشىء الراشع ) الى ماهو مضر » فالكيميناء علم مرتبط بتقدم 
الامم لکن ( ابن السافل ) يحيله إلى شيء ضار يتقديم ( السم ) الکیمیائی إلي 
غريه » والطب علم ضروري لکن الطبيب ( ابن السافل) يستغل معرفته بالطب 
لإعطاء شهادات طبيسة مزورة » ورفع درجة حرارة ا تھم بالقتل ليثبت أنه كان 
مريضا ومقیمسا بمستشفاه ا خاص ٠‏ والیکائیکسا من ضرورات الحياة الآن » لکن 
الميكانيكى (ابن السافل) يقوم بفك موتور السيارة » ليشهد أن هذه السيارة التى 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريشي )41 
ارتكبت حادثا كانت في ورشته مل أيام . . . كل هذه الأمثلة تبين أن (التربة) 
التى تلقى فيها الفكرة قد تكون أهم من الفكرة ذاتها . 

ترى في أي سربة السقسى ميكل بذور. أفكاره عسن ( التوازن) و 
(الاستراتيجية). . الخ ؟ وتنضرب مثلا بھیکل - مع أن القول ينطبق على 
آخمرين - لان مقالات هيكل في (الاهرام) كانت ھی أول ما يقرأه جسیلی في 
الصباح .لم تثمر مسقالات الاستاذ هيكل وغيره في تکتل المصصريين تكتلا مفيدا 
حارج الوطن ء وإنما آسهسمت في تعميق مفاهيم الصسراع دالحل الوطن . لیس 
عيب هيكل دائما وإنما هو عيب التربة .وقد استسخدمنا عبارة ( أبن السافل) 
تمشيا مع المثل آنف الذكر لكننا ننکر کل ما في هذا المثل من استعلاء وطبقية » 
ونضع العب» كله على التراث المملوكى التشرذمى » ولابد أن هتاك طريقة ما 
أو طرقا للتخلص منه . 
المزاد وتقسيم الأراضى : والاسکان الاقتصادي : 

تطرح ا لحسکومة أو الشركات أراضى للہناء بأسعار معقولة > إلا انه من 
المحال أن يشترى الشخص العادى غير الخبير في التراث المسلوكى قطعة رض 
واسحدة بالسعر المعلن عله ومن المنبع مباشرة وأنما لابد غالبا أن يكون هو المشترى 
الثاني بمعتى أن مملوكا من المماليسك أو أحل أحفاد المماليك أو من تشرب التراث 
المملوكى تماما ء فهو وحده الذى يستطيع أن (يتشرذم) مع مسٹولی الشركة أو 
مسٹول الحكومة ليشترى عشرات القطع بالسعر المعلن عنه » ثم يقوم هو ببيعها 
بأضعاف ثمنها » وإذا نصت الشركة أو الحكومة على أنه (لایجوز أن يشتري 
الغرد أكثر من قطعة وأحدة »> فإن اللملوك لايقف أمامه مثل هذا ا حائل » فهو 
سرعان ما ( یتشرذم) مع موظفى الشركة ومسٹولیھا ليشترى باسمهم عشرات 
القطع ء أو أن يكون مجموعة من البؤساء يشسترى باسمهم لقاء اکرامیة بسيطة 


ز؟ة) تراث العييد في حکم مصر العاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


شمان حقه فإنه سيحصل من كل واحد مهم على توکیسل بیع ؛ وللوخوة 
المحامين باع طويل في مثل هذه الاسالييه ۔ 

هل يجدى أمام هذا تشريع اشتراكى أو وأسمائى أو ]سلامسی متطرف أو 
اسلامی منتور ؟ ومعظم الشقق التى تطضرحها الشركات بأسعار معسقولة يجرى 
فيها مایجسری فی میدان الاراضى > أما إن أردنا حل المشكسلة بالمزادات ٠»‏ فإن 
المسألة تصبح أخطر » فللمزادات نظامها » وللمظاريف المغلقة أيضا نظامها . 
وکل الضمانات في هذا المضمار ضمانات ورقية نظرية > والنصر في النهاية لمن 
استوعب الثراث الملوکی وفي القسلب منه ( غن التشرذم) ومبدا ( أنا وحدی » 
والباقى (اهالى ) وأحيانا يعبر عنهسم بلفظ عامی آخر هو سكه (بفتح السین) أو 
( آي کلام ) وفي الشام يستعاض عن سكه بلفظ أزعر (والجمع زعر سضم 
الزين وتسكين العين ) . 
اتادات الملأك : ۱ 

عندما أحتفت لافتة ( شقة للإيجار) وانتشر نظام تمليك الشقق ء وكون 
الملاك (اتحادا) من الفصرض أنه لرعاية مصالحهم » خاصة سام صاحب العقار 
الأصلى ١‏ امالك الأول الذى باع لهم ) ولسست هتا بسصدد التاريخ لنظام 
التمليك ؛ لكننى سأتناول . فقط ‏ ماهو اجتمساعى ء وارتباطه ‏ فیسما أري - 
بالتراث المملوكى : 

- يحرص المالك الأصلى لسلعمارة ( سواء کان قرذًا أم شركة ) على أن 
تبقى في العقار شقة باسمه حتی لو كان مالكا لعشرات العمارات . 

- یحرص على أن يكون أحد الملاك قریبا له أو تابعا له أو من جماعته . 


- يحرص بقدر الامكان على عدم تشكيل اتحاد للملاك ابتداءء حتى 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ‏ درامة في على الاجتماع التاريخي )4¥( 


لایکون للملاك صفة عند الشكوى من تجاوزات البناء أو تحويل الجرايج الى 
محلات وبوتيكات وما إلى ذلك . 

- في حالة تكوين الاتحاد وتسجيله فإنه غالبا ماییضم ( أتباع) المالك 
الأصلى ٠»‏ وتبدآ المساومات 

- ترتفع الأصوات للدفاع عن حقوق اللاك (هكذا) وربما نشرت الشكاوى 
ورفعت الالتماسات للمحافظ وأجهزة ا حکم الحلى » وقد بدھسش القاريء 
الذى لم يخض الستجربة عندما تقول إن معظم هذه الشكاوى (غير حسقیقیة ) 
ومعظم الاصوات العالية بالمطالبة بحقوق اللاك (غیرحقیقیة) وانھا هى نوع من 
الضغط والمساومة » إذ غالبا ما تسوى السسائل بحيث يحصل بعض أو کل أفراد 
مجلس إدارة العمارة - دون سواهم من اللاك - على أموال عينية أو نقدية 
مقابل تغاضيهم عن تحويل ا جراج الى محلات أو بوتيكات » ويقع اللوم في 
النهاية أمام الملاك البسطاء أو السذاج على الحكومة ( المحافظة مثلا) التى لم 
تستجب للشكاوى ولم تزل التعديات عن ال حراج 

وھکڈا يتم تفريغ الشکل الأوربى من مسضمونہ تماما كما یتم تضریغ 
الانتخابات من المعنى الديمقراطى > ونظام الإدارة من معنى التنمية » فاستخدام 
القوانين الأوربية » ونقل مفردات الحضارة الغربية : مر يحتاج إلى إصلاح 
التربة لاستقبال البذور الجديدة . 

بين الضريبة والفردة ( بكسر الفاء وتسكين الراء ) : لعله بات واضحا في 
ثنايا هذا الكتاب أن المملوك لا يجيد إلا الخرب أو إدارة الصراع سين مجموعته 
نفسھا أو بين مجموعته والمجموعات الأخرى ٠‏ وإذا لم يحصل عسلى رزقه 
بواحدة من ھاتین الوسيلتين » فلسیس أمامه إلا ( تجارة النفوذ) وهو أن يحصل 
على المال من الذين يعسلون أو من الذين يحصلون الال . والطالع للشارع 


(4ة) تواث العبید في حکم عصر المعاصرة ‏ دراسة قي علم الاجتماع التاریخی 
لك 


المصرى يظن أنه حر لاتحکمہ إلا قوانين المؤسسات كالبلدية والحافظة . . الخ 
والواقع أن هناك حكومة خحفية (مملوكية) لایراہا | إل التمعن » فهناك تكتلات 
(مملوكية) قنع العاجر المتجول إلا إذا دفع (لغير البلدية) وتمنع ضرش البسطات 
والبيسع على الرصيف إلا في حالة الدفع ( لغير البلدية) وتمنع فتح المحال 
العجارية التى تمارس نشاطا تجاریا مماثلا لمحلات آخری قريبة إلا إذا دفع صاحب 
الحل الحديد (لغیر البلدية) » بل هناك تكتلات تمنع بعض المدرسين من ممارسة 
الدروس الخصوصية ( غير ورارة التربية ) بل وتمنع بائع العرقسوس من التجول 
فى مناطق بعينها ( غير وزارة الصحة ) > بل وتمنع ا تسول من الستسول في 
9 7 الداخلية) فلكل منطقة (قبضايا) حاص بها 
في مختلف المجالات » ولكل منطقة علوك يفرض (فردة) على من يتكسيون» 
أما هو فمصدر ررقه ( الفردة) . وقد يبدو أن (الفردة») قد انتهت نتھت ولم يعد لها 
وجود إلا في روايات نجیب محفوظ التى صورت مصر منذ أواخر القرت التاسع 
عشر؛ والواقع انها تطورت وتحورت وغيرت من جلدعا کا يوافق بعض التغيير 
الذى حدث في المجتمع المصرى ء وفيما يلى رصد لبعض ضواھر الظاهرة في 
القاهرة الكبرى وبعض الحافظات لکن قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن هذا 
الببحث لیس نقدا أو بحثا عن العيوب لكنه بحث في الاجتماع التاريسخي في 
المقام الأول ء كما أنه لا یقصد التشهير باحد . 

مثال )١(‏ : فی حديقة كبرى في السقاهرة الكبرى يعمد المسكولون فيها 
جلب عدد كبير من العمال السزراعيين للعمل باليومية وعدد منهم من الذين 
بلغوا سن التقاعد أي کانوا عمالا في الحكومة قبل أن يبلغوا الستين » ويومية 
الواحد منهم ( ثلاثة جنيهات ) وأحيانا ( جنيهان) وغالبا ما يكون العمل الذى 
يؤديه هؤلاء رمزيا » لکن الغريب أن أكثر من واحد منهم ذكر ‏ في حوار معه» 


تراث العبيد تي حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التارييشي زهو 
هط عل فط وج با ؤووو دعسيو رٹ رت لج به مت نه ووو سه ۔ جج ےچ چو ہج شش ا ته ا سه ا ب ا د ا ا ڪڪ 


أجريئه في ظروف عادية لأغراض هذا البحث ‏ أنه يترك صف جليه من يو ميته 
للمسٹول الذى يدرج اسمه في كشوف الانفار. إنها (فردة» والفرق بین الرشوة 
والفردة دقيقء فالرشوة هى تقديم مبلغ من الال ( مباشرة أو في صورة هدية ) 
للحصول على منفعة لا تستحقها ( أو تستحقها لكنك لا تستطيع ا حصول عليها 
إلا بذك ) لمسئول حكومى وأنت في هذه الحاله تقدمها وأنت راغب أحيانا ٠‏ 
أو تقدمھا وتكسسو عدم رضاك بغطاء حضارى ء أما ( الفردة) فهى قرینة القهر 
اما 

- في يعض الستوات كانت وزارة التربية تستعين بالمدرسين الذين بلغوا سن 
التقاعد للصدریس في بعض المواد » لقصور في عدد المعلمين في هله المواد » 
وبالطيمع فإن المحالين للتقاعد والقادرين صحيا کانوا يتكالبون على التدريس 
بنظام (الخصة) وكان على عدد منهم أن يزور مكتب الناظر عقب القہضں ( أي 
استلام الأجر) زيارة وديه غرضھا تقديم نسبة متفق عليها سلفاء سواء اتغاق 
كلامي واضيح ؛ أو مايعرف باتفاقیة العيون EYE AGREEMENT‏ إنها 
( فردة) والزيارة لم تكن ودية . 

و ( الفردة ) أقرب للتراث المملوكى من الرشوة » فالرشوة فيها قدر من 
الاختيار بالنسبة للراشی + أما (الفردة) ففيها (فرض) وفيها (إجبار) يتماشى مع 
طبیعة تعامل العبد الأبيض مع غير مجموعته ويا لله تة (إذلال) الطرف 
الآخحراء وفيها أيضا مسعنی (الركوب) ا حجنسی . وكلها مفاهيم سبق أن تعرضنا 
لها في هذا البحث ولعل الأصل اللغوى لكلمة (الفردة ) من (القرض) بمعنى 
الإجبار أو الإلزام ثم حرفتھا ألسنة المماليك . 

والفرق بین ( الضريبة ) و (الفردة) ایضا دقيق يحتاج للتفرقة بین ماهو 
مشروع حضاريا وماهو غير مشروع حضاریا . 


2 تراث العبید في حكم عصر امعاصرۃ۔ دراسة فی علم الاجتماع التار يعي 

فالضريبة تفرضها الدولة العصرية لتحقيق مصالح للمجموع فدافع الضريية 
سيستفيد لأن جانبا من الضریبة التى يدقعها (وربما كلها أو أكثر منها ) سيحود 
عليه هو شخصيًا بالنفع » فعندما تافف ابنى من بعض الدمغات التى طليها منى 
موظف البنك » آشرت له إلى نظارته الطبية التى استخرجها من التأمين الصحى 
( ثمنها بالكشف خمسون جنیھسا على الأقل) وإلى تعلّمه في المدرسة ا حکوعیة 
کا يفوق أضعاف ما دفعه ( حوالى أربعين جنيها) . . . الخ . 

أما ( الفردة ) فيفرضها شخص أو مجموعة أشخاص › لصالحهم هم ققط 
ولأسباب غير مشروعة ؛ ولاتخضع - أي الفردة - للمحاسبة ؛ ولا يعود فيها 
شيء على الدافع . 

ومايقال عن الضريبة يقال أيضا عن ( الغرامة ) فالغرامة في مجتمع الخرب 
وا مجتمعات غير المملوكية » من المفترض أن يدفعها المواطن وفي نفسه شىء - 
ولو قلسيل - من الرضا ء فهى تنبيه له کی لايعود مرة اخری للخطا الذى 
استوجب المخالقة » كما أن جاتبا كبيرا منها سیعود عليه بالفائدة مادام اسعابى 
هو الدولة» لکن یحدث أحيانا أن يعطى بعض الستولين ا حکومیین (للغرامات) 
شكل (الفردة) » بأن يشكتل عدد من مستولي الشرطة على قارعة الطريق 
ویقررون تسفریم (کل) سيارات الأجرة العابرة ( التى يسوقهسا حظها ٹسلمرور 
أمامهم )ء وتكون الغرامة للكل حتی يحصلوا على أكبر نسية إذ يبدو آت لموقع 
الغرامة نسبة رسمية منها أو تصويل الغرامة إلى (فردة) فلايذهب حاكنها 
للاحكومة ء لكسن هذه الظاهرة تلاشت فيما نظن في أواخر النصف الثاني من 
القرن العشرين. ولعل في تحليلنا نسيج المجتمع المصرى ما يفيد في تفسير آمور 
كثيرة - منها على سبيل المثال إحساس الاجانب الليسن يتعاملون مع اهار 
الإدارى المصرى بالتوتر الشديد ء وإت كان المصريون قد تعايشوا على تسحو أو 


تراث العبيد'قي حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في صلم الاجتماع التاریخی )4۷) 
آخحر مع ذلك لان كلا منهم یسحمل في طياته تراثا بملوكيا على نحو أو آخر 
بصرف النظر عن موقعه . 
وضع أليد : 

والطريف أن وضع السيد على الآرض الخالية مبدأ إسلامى ٠‏ ( فمن أحيا 
أرضا ميا فهى له ) أو ( فله رقبتها ) على حد تعيير الرسول صلی الله عليه 
وسلم » ولن أخوض في الجوانب القانوتية لهذا المبدأ لآان للقانون فرسانا 
كثيرين ربا آکٹر من اللازم ولان المبحث الذى نتناوله يتعلق بالاجتماع التاریخی 
كما هو واضح : 

والأصل أن هذا اللیسدا فی ظل ظروف صحیة وبيئية متاسبة - يؤدى إلى 
التوسع الزراعى وزيادة العمران » لکن هذا ابد مطبقًا على الأرض وعلى غير 
الأرض كان - ولایزال - من أخطر البادیء التی تهدد الاقتصاد المصرىي > ومن 
أخطر البادیء التی تشيع جو التسوتر في الريف وغير الريففب » ومن المدهش أن 
يظل هذا المبدأ في دولة تضخم جهازها الإدارى - لكنه في الحقيقة ذو أبعاد 
محلوكية » فلم يكف هذا وانما نجد هذا البداً مقررا في القانون مكتويا في 
العقود ل۷ وضع اليد المدة الطويلة ا وهسي عبارة يرددها الفلاح المصرى عندما 
يسوق اللؤم أمام محدثه وعن طريق هذا المبدأ استطاع ا مماليك أن یصبحوا من 
أصحاب الملايين ( ملايين إحصائية وليست ملايين استثمار حقیقی ) ۔ 

إن القوانين المصرية - وهى في معظمها لا يتناقض مع الشريعة الاسلامية 
رغم اقتياسها من أوربا لن تصلح وحدها بسيب الترية غير الملائمة» وقد طبقت 
بعض الدول ذات التراث الممسلوكى احكام الشريعة بشكلها المباشر ء ولم تؤت 
النتيجة المرجوة - ليست مسالة قوانین فيما نظن وانما مسألة إعادة تكوين القيم 
السائدة بالاضافة إلى إيجاد تنظيمات تسغیر البناء الاجتماعى وليس مجرد اعادة 


1 تراث العبيد في حکم مصر المماصرة ‏ دراسة في عام الااجتماع التاريشي 


هيكلته » وسنورد في الفصل التالى تقارير مفصلة لإعادة البناء الاجتماعی إلى 
وضعه الصحيح » بعيذا عن ا مراسیم والقوانین فما أكثر القانونیین في مصر ! . 

وتفضل أن نلحق هذا الفصل ببعض الأرقام ذات الدلالة من كتاب هيكل 
(۱۹۹۵ باب مصر إلى القرن الواحد والعشروت ) وكتايه (مصر والقرن الواحد 
والعشرين ) والأرقام على ذمته > كما أن هسذه الأرقام تؤكد ماتذكره عن التأثير 
التراثى المسملوكى في الاقتصاد وعن الفرق بين التمو الاستثساري الاقتصادى 
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.ع تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
حار القاصى والدانى في أمر المصريين إذا ما اجتمعوا في بلاد الغربة ۔ 
إذا ما هاجروا إلى الولايات المتحدة أو كندا أو بلاد الانجلیز . . إذا أعيروا أو 
تعاقدوا في السعودية أو الكويت أو غيرها من الدول . أن بأسهم يينهم يكون 
ككينا . . ولا تکاد تجد بينهم روح (الجماعة) أو (القبيلة) أو (العشيرة) . . 
يبلّغ بعضهم عن بعضهم الآخر کذبا وباطلا أو حقا أريد به باطل . . يتحالفون 
تحالضات مؤقتة لاسصاط الناجح منھم . ۔ يكوشسون تجمعات ( صضيرة) ضد 
تجمعات صغيرة أخرى . . ولم يحدث - إلا فيما ندر ولظسروف مؤقتة - أن 
ظهروا بمظسهر الجالية الوطنية التی تحافظ على مصالحها . وتظهر التشرذمات 
(المملوكية) بين المصريين في الخارج (بلاد الغسربة) بشكل أوضح بکٹیر مما تظهر 
داخل مصر نفسها » وثمة ظواهر هامة يمكن رصدھا ٠‏ ويمكن أيضا تفسيرها من 

واقع التراث المملوكى العريق ( تراث العبيد في ا حکم والاجتماع ) 
تسأوت ألرعوس : 

لنتصور معًا عميد إحدى الكليات ا ٣سامعیة‏ في مصر بدرجة استاذ » التقی 
مع مدرس جامعی من مدرسى كليته قي مجال عمل خارج مصر ( ولیکن 
جامعة أجنبية) » كيف تكون العلاقة بينهما ؟ سيحاول المدرس بکل جهده ؛: 
وكل إيماءاته أن يثبت أن ایام سيطرة العميد قد ولّت ء وأنة - أي المدرس - حر 
هنا» وأنه لا سيطرة لعسميد أو غيره عليه وأن هذا العميد وصسل لمنصب العمادة 
في عضر افو راز تا لاباضرات زا نی اہ سض 
ولابد أن يتعرض هذا العميد - إذا لم يكن قوي الشكيمة بارعا هو الآخر في 
ممارسة التراث المملوكى - لشتی أنواع الاهانات و ( قلّة القيمة) . إن المدرس 
في هذه ا حاله يتصرف تصرف المملوك الذى أفلت مسن قبضة (استاذه) أو 


المملوك الذى پسعی - بدوره - لسكوين (مجموعسة) خاصة به ضد مجموعة 


تراث العبید في حكم مصر ال معاصرة .. دراسة في علم الاجتماع التاریخی ٤‏ 
العميد ( المملوك الآخر ) ليبدأ المملوكان في الصراع للوصول إلى السلطة - 
والسلطة هنا هى الوصول إلى قلب صاحب العمل ( الجامعة الأجنيسية التى 
يعملان بها ) والوصول إلى قلب السلطان ( وهو هنا رئيس العمل السعودى أو 
الكويتى أو الامریکی . . . إلسخ) وغالبا ساینجح المدرس (الاقل درجة في 
مصر ) في تحطیم العمسيد (الأعلى درجة في مصر) لان السلطان ( صاحب 
العمل الإماراتى أو القطرى . . . إلسخ) غالبا ما يكون لديه استعداد ننفسى 
للاقتناع بأن الكبير في بلاد السلطان الآخر صغير عندہ ۔ 

هذه می القاعدة التی لها اسنثناءات تؤكدها ولا تنفيها ٠‏ 

- کان يستطيع العميد المصرى بحكم خيرتسه المملوكية أن یربط مصالح 
بعض أهل البلاد الاجنہیة التى يعمل بها بوجوده » كأن يعد أحدهم بالتسجيل 
له لدرجة الذكتورأه فى مصر ؛ ويعد آخر بتسهيل أمر إقامته في مصر » ویعد 
ثالث بإعداد بحث ينسبه - آي هذا الثالث - للفسه. . . إلخ . 

- إذا استطاع العميد (اشملوك الکبیسر) أن يعطى (رئبة) مملوكية أصصيلة 
للمدرس(المملوك الصغیر) يجعل السلطان(صاحب العمل الأاجنبی) یسخط عليه 

- إذا استطاع الصمید ( المملوك الکبیر ) أن يقيم مسشروعا تجاريا مع 
السلطان أو ایل رعاياه ٠‏ فقد ضصمن فی هذه اله اليقاء الدائم 8 

- إذا استطاع العميد ( المملوك الكبير ) أن يزج ببعض نسائه ( زوجته أو 

- إذا أقئع العميد (المملوك الكبير) المدرس (المملوك الصغير) أنه سيستقيل 
بعد عام أو عسامين أو ان عقده سيتتهى بعد مد محلو دة ب قفي هذه !الہ قد 


يفكر المملوك الصغير في إنهاء الصراع . 


(۴( تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة- دراسة في ملم الا جتماع الناریخی 


وبطبيعة ا حال قإن (المملوك الصغير) سيفكر مائة مرة قبل شن الحرب على 
(المملوك الكبير) إذا فهم - أو جعله المملوك الكبير يفهم - أنه - أي المملوك 
الكبير ذو صلة بالأجهزة النافذة في مصر ء وأنه - أى المملوك الكبير 

- يستطيع أن يجعل هذه الأجهزة النافذة تلقى القبض عليه في المطار عند 
قدومه لمصسر »© أو تدخله في غياهب السجون والعتقلات إذا فكر في إلعودة 
إليها . ویصبح المملوكان ؛ الكيير والصغير أصنقاء في الظاهر حيث سرت عور 
(الزتب) و (الديابيس) ( والبعابیہ . ۔ . ) إذا علم المملوك الصغير أنه سيعود 
إلى مصر بالضرورة مع المملوك الكبير الذى سيكون له عليه نفوذ أو سطوة - 
مرة أخرى - في مصر. 

وما ذكرناه آشغا يطبق على حال المدرس الأول والمسدرس ء والساظر 
والمدرس » والعامل والمهندس ٠‏ والصبى والمعلم ٠‏ وا جندی والضابط والتاجر 
وزملاته والمذيع وآقرانه : والعامل ورفاقه حتى لو کانوا أبناء بلدته . . إلخ : 
الفقر . . لیس هو السبب ؟ 

ليس الفقر الذى يعانيه المصريون في بلادھم - كما قيل هو السبب في 
ظاهرة تصارع المصريين في الخارج التي حار فيها - كما سبق أن قلنا - القاصى 
والدانی ٭ بل هسو التراث المملوكى الذى يورث كما تورث الملامح ء وآلوان 
البشرة . والملاحظ أن ظاهرة الصراع في بلاد الغربة بسبسب غير واضح » غير 
ظاهرة لسلعيان في الیسلاد التى ينعدم ضيها التراث المملوكى أو يقل » حتی لو 
كانست فقسيرة فاللاحظ أن هذا ألتصارع في بلاد الغرية غير وإضح لدى 
التجمعات السودانية بل إن السودانيين في الغربة يشكلون تجمعات قوية لها طابع 
وطنى رغم تباین القبائل وتعددها ٠‏ والامر نفسه بالنسبة للتمجمعات الموريتانية 
والبسربرية الجسزائرية وا مغربية ء وإن كان ملحوظا قي التجمعات السورية 


مب 


وتجمعات شسمال العراق » ويلاحظ أن التجمعات السورية تتخذ شکسل البلد 
(الدینة أو القرية) اکثر من اتخاذها شكل التجمعات الوطنية . 


واستطاع الفلسطينيون - ریا بحكم ظروقهم التاريخية - ان یکونوا جاليات 
لها طابع مصلحی ضد مصالح كل الجاليات الأخرى » وعملوا جميعا على نقل 
الأخبار لکل سلطان > والاحتباء تحت عبساءة كل سلطان » والتقليل من شأن 
كل سلطان لدی السلطان الآخر » وقد يكون هذا محورا لكتاب آخحر عن تأثير 
التراث اٹتاریسخی أو ما أسميه الاجتساع التاریسخی الذى درس تأثير أهم 
الظاهرات التاريخية التی عايشتها مجموعة من الناس في مسلكهم العام » وأظن 
أننى آثیر هنا نقاطا جديدة في علمى الاجتماع والتاريخ على سواء . 

لايمكن تفسير صراع المصريين في بلاد الغربة بما يسمى (غيرة المهنة) : 

۷ وعدوك ابن مهنتك» - مثل شعبى » وإن كانت صياغة المثل فيهسا كثير 
من المالغة ء فالعلاقات بين أبسناء المهئة الواحدة قد تحكمها الملافسة ! أكثر غا 
تحكمها العداوة » وفي مسجتمع لا محكمه القيم المملوكية تصبح (غيرة المهنة ) 
حيرا خالصا فهى تؤدى إلى تجويد المهنة وإتقانها » وتبث روح ا لافسة فتستفيد 
ا حرکة الصناعية والتجارية ويستفيد اصحاب المهمن ويسعى کل منهم لتجويد 
بضاعته ویستفیسد المستهلك أو المشترى لاله سیریح في النهاية بضاعة حالیة من 
اعيوب > أما في المجتمسع الذى محكمه القیم المملوكية فإن الفاصل بين الغيرة 
وا حسد وا حسقد يختفى تماما ء لیصبح النصر لن يجيد الدسائس المملوكية 
مسمیاتھا المختلفة من (دیوس) إلى (مهموز) إلى (بعب ٠۰‏ ) والكلمة الأخيرة 
ناقصة كتابة » مفهومة معنی ولفظا ۔ وقد نرق اا د استطاع حقل جارہ 
الأجود زرعا » إن استطاع وأمن العاقبة » فهذا أيسر من أن يجود هو رراعته » 
وقد يسرق موظف (ملف) زميله المتفوق ؛ وقد یتحالف الموظفون ( المماليك) 


)٠١8(‏ تراث می في کر بصن تعاضر دراسة کی ملم الاجتباع رن 
الضعفاء أو غير الناجحین ضد رميلهم ( المملوك القوى ) لإلغاء عقدہ أو طرده 
من بلاد الغربة مصحوبًا بفضيحة . . وهكذا يمضى المماليك فی هدم كل نجام 
حقسيقى لأحد زملائهم » فهذا آیسر لهم مسن تحقيق نجاحات خاصة بهم . 
فالتراث المملوكى ‏ عبر العصور - يتلخّص في إتقان فن الصراع » وفن التكتل 
صد المجموعات الأخرى » وفن الاستقطاب. . ولم يظهر في التاريخ المملوكى 
محلوك مهندس كبير أو تملوك مفكمر كبير ٠‏ أو محلوك فتان كسبير » وإن كان قد 
عمل تحت إشرافهم ولخدمتهم مهندسون وفنانون وعلماء . . . الخ . 
هل ھی الروح الفردية ؟ 

يقول الال المصرى « . . ولا وحدائى یکید رجال 4 والوحدانی هنا هو 
(الفرد) الذى ليس له عزوة ( والعزوة بضم العین وفتح الواو هى العصية أو 
الجماعة) ویقسولون أيضا : * سافرت متقرة يازعلوك ؛ بحسبك تكيد الملوك » 
لکن ررحت حره وجيت ره الف حمد الله ع السّلامة) ای أن (الزعلوك) 
وهو قليل الشآن سافر سفرة (آي سفر)) وكان الظن به أنه سيحفّق في سفرہ 
هذا نجاحا ولكنه سافر قليل القيمة ( خرہ وهو البراز) وعاد كما جاء . 

وفي مجتمع المماليك ( العبيد البيض ) فان هذا صحيح تماما ء قالفرد 
بمفرده لیس له قيمة كبيرة ء أنه لا يستطيع ان يواجه جماعة المماليك الآخرين 
إلا يمن معه من المماليك سواء الذين تربطهم به صلة التبعية لأستاذ ( أستاذ هنا 
با لمعنى المملوكى السابق شرحه في الفصول السابقة ) أو الذين اشتراهم (العبيد 
العبيد) » ويلاحظ أن طبیعة اجتماع هذه التكتلات تسم بطابع آلی (وقتی) . 
فالإحساس بال مساواة في العبودية ( کلٹا عبيد ء أو کلنا مسدا الرق) تجعل كل 
ملوك يتحين الفرصة للسيطرة . 


تراث العبيد فى حكم مر المعاصرة ۔ دراسة في عام الاجتماع اثتاریخيی (ہ١٠)‏ 


فالقرديسة بالمعنى الأوربى والستى آدت إلى مردود حضاری جسید › لا تكاد 
توجد في المجتمعات ذوات الٹراٹ المملوكى ؛ فالشخص العادى ۔۔ حتى الآن ۔ 
يكون حريصنًا آل يذهب لقسم الشرطة بمفرده (كفرد) وإنما يحرص أن يأخذ معه 
(جماعة) أو ( عصابة) أو (احدا من أهصسل الحتة) أو أن يذهب مدعما بكارت 
(من عميد شرطة أو عقيد » وحبذا لو كان لواء) » فهو كفرد يحس آنه لا قيمة 
له ء وإن ذهابه لسقسم الشرطة كفرد مسألة غير مأمونة العاقبة » ومسن ناحیة 
أخرى فإن طسرف السلطية (أو الشرطة) يضسع ذلك في اعتباره أيضا » فغاليًا 
ماتؤدى التجمعات إلى الافراج عن شخص ما أو تأجيل معاقبته. . .الخ . 
سفارة المماليك 


ولا يلقى أفراد اضالیات المسصرية مسن سفارات بلادهم العون الكسافى 
لاسترداد حقوقهم إن كانت لهم حقوق في البلاد التى يعملون بها ء اللهم إلا 
إذا كان ذلك في حالات فردية سلطت عليها الأضواء أو وقعت تحست ضخط 
وسائل الاعلام ء وقلما يحدث هذا في سفارات أخری إلأ في السقارات التی 
مئل دولا يحمل تراٹھا حملا مملوكيا . 

لقد اتفقنا أن الفردية في التراث المملوكى تعنی أننی (وحصدی) محور 
الكون ؛ وأن تحالفاتی (مؤقتة) وأن (السلطان) لیس أفضل منى » وانٹا جمیعا 
(عبید) ونحن کلنا (أولاد . . .) وأن (مفیش حد أحسن من حد . . ) وأن 
( ليه مسيكونش لی آنا الكوم الكبيسر ) ... . الخ » ومن ثم فإن هذا المسنطق 
نقسه هو السائد لدي رجال (أو نساء) سفارة المماليك . . من السهل إذن على 
المملوك العامل في السفارة أن يبيع مصالح أو حقوق أي من المماليك الآخرين 
لسلطان البلد المضيف ء . . إنه يفعل ذلك وهو مقتدم تماما بأنه لا يأتى بتصرف 
معيب فإن قبض مالا » قتبریرہ أن هذا المال مآله الى مصر فهو - تفسه - مصر 


4-١١‏ ترأث العبید في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی 


وإن أقئع صاحب العمل بإحلال أقارب له بدلا من هذا المشاغب - آي أقارب 
لملوك السفارة - فليس في الأمر شىء : لقد أحل مصريا محل مصرى . 
وعتدما أثرنا امام احد المسثولين أنه يخص آقاربه وجماعته » كان رده : آلیسوا 
مصريين ؟! إنها المصرية أو الوطنية في التراث المملوكى - تراث العبيد البيض 
الذين أصبحوا حكاما . يلاحظ هنا أننا لا نسوجه نقذا وإنما نقوم يعملسية 
تشخيص أو تفسير لظواهر موجودة فعلا مع اقتناع كامل أن النقد أو الوعظ أو 
الإرشاد لاقيسة لها البتة ٤‏ ويكفى تعریة الأفوز وتويحها وتوجية الاغتمام 
لعلم الاجتماع التاریخی أو التفسیر التاريخى للظواهر الموجودة بالفعل فهذا عهد 
السبيل - بلاشك - لوصدار القرارات وإعداد التنظيمات المتاسبة » النتى قد 
تقلل رويد روید من هذا الائر التاریخی ا تغلغل ء إن كنا نريد أن يكون لی 
تشريع أو قائون قيمة » وأرجو أن يكون هذ هو موضوع الجزء الثانى من هذا 
الكعاب . 
هل المصرى - حقيقة - قليل القيمة أو لاقيمة له ؟ 

يسمع المرء كثيرا في بلاد الغربة » من المصريين أنفسھم عبارات على شاكلة 
( ماذ! نفعل ء المصرى أصله رخيص) وسمعت من استاذ جامعى يقول ناصحا 
أحد زملائه : ( لاتتمسك كثير! . فالمصرى لاقيمة له ) قد يكون هذا القول 
خطاء بل انه بالفعل كسذلك ء لكتنا هنا كما هو واضح من منهجنا في هذا 
الکتاب نقوم بدور التشخیص والتحليل والتفسیسر » ولا نقدم عظات أو ثدافع 
عن أفكار لتهاجم أخرى . ولايمكن تفسیر (قلة قيمة ) المصرى بالفقر > لأن 
هناك كما سبق القول ‏ شعوبًا أفقر بكثير من المصريين ولا يعاملون المعاملة 
نفسها فی الخارج » وتدافع عنهم سقاراتهم بالحق احيانا وبالياطل أحیانا اخرى 
ومن ذلك أن مدرسا تابعا لدولة عربية وليسكن اسمها (ع) كان يعمل في النزائر 
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ثم ضاجع طفلاً في المدرسة الابتدائية التى يعمل بها ٠‏ أي أتاه > أي لاط به 
وتم اكتشاف أمره » فقررت حكومة اليلد المضيفف - بعد التحقيق معه - أن 
تطرده من البلاد > وهدًا ابسط اجراء ء لکن البعثة التعلیمیة التى يتبعها هذا 
المدرس اللواط ثارت وقررت انه إذا تم ترحيل هذا المدرس اللواط (أو اللوطی) 
فإنها جميعا سترحل معه . . إن المسألة إذن ستتحول إلى أزمسة وبقى الدرس 
اللوطى حتى آتم عامه ئم رحل إلى بلده العربي باختیارہ في الظاهر على الأقل 

وتستضيف مصر سودانبین - وهم ليسوا أغنياء - ويمنيين وهم أيضا ليسوا 
أغنياء » وهم يتصرفون فی مصصر - أحيساتا - برصونة » وإذا تم السصدى 
لرعونتهم - وقليلا ما يحدث هذا - دافست عنهم سقارتهم بحماس ء ووقفوا 
هم موقف الجالية الوطنية ء ولا أظن أن المصريين يفعلون الشىء نفضسه في 
اليمن أو السودان . 

إن الاجتماع المملموكى يوضع أن كل علوك في حد ذاثه دولة أو كيان لا 
يتبع إلا بشكل مؤقت - مجموعة المماليسك البحرية أو الجراكسة » وأن کل 
ملوك هو في حد ذاته دولة أو كيان لايتبع - إلا بشكل مؤقت - مجموعة 
المماليك المدصورية أو الاأیوبیةء أو الأييكية ... الخ . 

ومازالت الأسسماء المملشوكية أو التى تحسمل تراثا مملوكيا موجودة - بين 
المصريين . . وهى اکشر عن أن تدخل تحت حصر - وقد استعرض لويس 
عوض في كتابه أوراق العمر - شطر؟ من الاسماء المصرية الاسلاميسة والقبطية 
مرجعا أصولها لتراث دينى توحيدى وإلى الحقبة البيزتطية» ونورد هنا شطر 
آخر من الاسماء التى تحمل دلالات التراث المملوكى ؛ فالخميسي الذى اشتروه 
بخمسة دراهم أو الذى يقود خمسة : والعشرى الذى اشتروه بعشرة دراهم أو 
دنانیر أو كان قائدا لعشرة ء والميهى لاشاك أنه كان أطول وأعرض فاشتروه بائه 
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والألقى بألف .. . آما ا یسکیس مائة كسيس) فلا شك آنه كسان ملوکا يصمتع 
بمزايا كبيرة » والدویدار أو الدوادار هو حامل المحبرة ( الدواة ) والخازندار هو 
مسكول ؛ خزالة » والترابی هو العبد المخلص لانه قد تم شراؤه صغيرا كما سبق 
القول » والخاشقجى هو العبد الذى تخصص فی صناعة الخاشوقة أو الخاشوقا 
وهى اخلوى » والشوربجى هو الذى تخشمصص في توزيع الشوربة وهي ا مرق 
على انود والخلقانى هو باتع الثياب القديمةء أما الزعلوك فهو المملوك الذى 
ظهرت فيه عيوب كثيرة فلم يوكل له عمسل » والدالى هو العسكرى ا رتزق 
الذى يعرض نفسسه على كل الاطراف التقاتلة ليقاتل مع آي منهسا لقاء أجر أما 
الطرخان فهو المملوك الذى يعيش عسلى الريع أي المملوك الذى كبر في السن 
ولم يعد يستطيع القتال أو المشاغبة» عندثذ يعطيه سيده السابق اعترافا بفضله 
(طرخانیة) أى قطعة أرض بما عليها من فلاحین ء ويجلس الطرخان في القاهرة 
أو في أي مكان ليآتيه (الریع) فينفق منه حتی يوافيه الأجل ؛ وكلنا يذكر عندما 
عرضت شركات توظيف الأموال في الثمانينات من هذا القرن نسسية قائدة أو 
ربح كبيرة + وأحيانا تفسوق الخيال ٠‏ كيف باع صاحب التاکسی عربته ٠»‏ 
وصاحب الدكان دكانه وترك صاحب ا حرفة حرفته » وأودع آمواله في شركات 
توظيف الأموال ء حیث يننظر (الريع) كل شهر أو عام » وجلس سعيدا بلا 
عمل (طرخان) على المقهى أو أمام الدارء لقد حولت شركات توظيف الأموال 
المصريين إلى طرخانات ٠‏ وليس هذا بالأمر البعيد عن تراث المماليك ومازالت 
بعض العائلات تحمل الاسم نفسه : طرخان . ويلاحظ أن الأسماء الممسلوكية 
التسى تشير إلسى مهن أو حرف قد تأخر بعضها إلى العهد العثمانی » ومن 
المعروف أن العثمانيين لم يحكموا مصر إلا حکما شكليا » أما ا حکم الفعلی 
فكان في أيدى المماليك > وعندما قدم الفرنسيون في حملتهم الشهسيرة سنة 
۸ واجھوا - في بادىء الامر - القوى المملوكية لا الجيوش العثمائية . 


الغصل السابع 
فلول نظام العبید البييض 
وا حاجة لضرية حاسمة 
دور مبارك ! 
ب مقدمة 
- نظام المقررات (الساعات المعتمدة ) فی ا حامعات المصرية وحل مشكلة 
التشرذم ا مملوکی . 
فرض الإصلاح 
- قاضی الشارع 
۔ ان من القضاة ورجال الشرطة . هل هذا ممكن ؟ 
- ا حڈور التاريحية لعادة الشخير 
طه حسين ء وحسين كامل بهاء الدين 


۔ البعد الأمنى 
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لاشك أن جهود المصلحين الذين توالوا على مصر جعلوا المماليك انفسهم 
وتراثهم یصلاشی شيا قشيئا » فقد كان لقدوم ا حملة الفرنسية ۱۷۹۸ دورها 
المهم قي فضصح النظام المملوكى وتعريته »> ومذبحة المماليك التى قام بها محمد 
على ۱۸۱۱ رغم مافيها من قسوة ولا إنسانية أسهمست فی اضعاف العرق 
المملوكى لكنها لم تجتث تراثه » بالاضافة إلى ظهور الزعامة الشعبية ممثلة في 
عمر مکرم ورفاقه» ثم انتشار التعليم منذ عهد محمد علي » واليعثات الى اوربا 
والتحديث فى عهد اسماعيل » وجهود مصلحين توالوا على مصر ء كالأفغانى 
ا البئا ء ثم الحركة الاصسلاحية العظيمة المواكبة لثورة ۲٢‏ 
يوليو ١561!‏ وقانون الإأصلاح الزراعى وانتهاج الخط الاشتراكى غير المتطرف » 
کل ذلك راح يتحت رويد روید في غول التراث المملوكى » إلا آن العدو 
يكون أكثر خطرا وهو جریح على شما ال موت ء فأطل التراث المملوكى بكل 
جبروته أثناء سياسة الانفتاح وظهرت تشرذمات قويه ما كان الظن أن تظهر ٹل 
هذه القوه » وتصدى مثقفو مصر لهذه الظاهره » وعروا جانیا كبر منها »> فلم 
يبق للصراث المملوكى إل ضربة وأحدة حاسمة تجهز على فلوله ء ونعتقد أن 
الوقت قد حان هذه الضربة لیکن هذا في عصر مبارك » وستكتفى في هذا 
الفصل بالتعرض للتراث المملوكى الباقى في الجامعات » وفی ا مھار التنفيذي 
التائ : 

نظام المقررات ( الساعات المعتمدة ) في ال مامعات المصرية » وحل مشكلة 
التشرذم المملوكى : 

يقف الدكتور سرور أسام ألوف قد يصلون للعشرات ليلقى محاضراته في 
القانون وخلفه حرس مدجج بالسلاح؟ اذا ؟ القلة في أساتذة القانون ؟ أم أن 
الرجل لديه مسسع من الوقت والقاصى والدانى - يعرف أن مهامه تنوء الجبال 
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بحملها ؟ واعداد الطلبة في أعرق ا امعات العالمية وأمام أكثر الاساتذة علما 
لايمكن أن تصل إلى عشر اعداد الطلبة الجالسة أو الواقفة للاستماع إلى الدكتور 
سرور في كلية ا حصوق جامعة القاهرة »وما يقال عن الدکتور سرور يقال عن 
غيره .قد يقال إن أعداد الطلبة عندنا ضفير وهذا غير صحیح إذا قيس بأعداد 
الجامعيين في دول أوربسية عديدة » وقد يقال إن الأساتذة علدنا عملة نادرة ١‏ 
وهذا کذب يحتاج إلى نفس بصوت مسسموع . والتنفس يصوت مسسموع قد 
يكون (تنهيد؟ أو تنهدا) وهو صوت يصدره الشخص إن أحس أن الكلام الذى 
يسمعه غير مستساغ أو إذا وقع عليه الظلمء وقد يكون التنفس بصوت مسموع 
( شخیرا) في حالة الشهيق وهو صوت ملوكى أصيل ء فالشضیر ارتبط غالبا 
بالممارسة الجنسية » وكات المملوك يصدر عہذا الصوت تعبيرا عن ظلم وقع عليه 
أو اعتراضا على رأيا ليس فيه مصلحته : وكأنه يريد أن يقول لحدثه : ٭ هل 
أنت تريد أن .. ؟ 4 أي تريد ان تمارس معى هذا السفعل» كنوع من العقاب » 
أو هلل تريد أن تهزمنى . . وارتباط الهزيمة بممارسة ا حجنس ممع المهزوم سواء 
کان رجلا أو أمراة مسألة عرفها التاریخ قبل العصر المملوكى » فقد كان من 
تقائیسد بعض قبائل انوب العربية أن القبيلة المهسزومة تخلى بیسوتھا للقبسيلة 
المتتصرة لتفعل ما تشاء مع نسائها ( نساء القبيلة المنهزمة ) وكان هذا الفعل يعد 
(حقا ) معقولاً ومقبولا من القبيلتين ( المنتصرة واللهزومة) لکن ممارسة هذا 
العمل ( العقاب الحتسي» ظل قرینا للعصر المملوكى > ولان المملوك كان يعتبر 
نقسه من جنس سختلف عن (الأهالى) فقد كان یفصله بلا حرج كنوع من 
السيطرة أو الإذلال أو التشفى . . كما كانت جماعات المماليك تعاقب بعضھا 
العقاب نفسه إذا أمنت العاقية » لکن هذا التراث المملوكى بدأ يتلاشى رويد 
رويد فلم يعد شىء كهذا يحدث في المعتقلات أو السجون أو اقسام الشرطة » 
لأنه وقر في نفس رجال السلطة أنهم من المعدن تفسه الذى منه الشعب ونظن 
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أن مانشر عن هتك أعراض العتقلین أو روجاتهم فيه كثير من المبالغة. كان هذا 
الاستطراد ضروريا مادام بحثنا هذا في مجال الاجتماع التاريخى . 

وإذا عدنا إلى قضية التعليم الجامعى » فإن التفسير السوحيد لوجود أستاذ 
واحد أمام هذا العدد الهائل من الطلاب لیس له إلا تفسير مماليكى ٭ ففى 
مجتمع الاساتذه تتشكل روابط محلو كسية » فأساتذة الجامعات المصرية جزء من 
هذا المجتمع ككل فيهم سيئاته وفيهم مزاياه » وليسوا فشة منفصلة تحظی 
بحصائة خاصة (تابو أو طابو) » فعلاقات الأساتذة في نطاق الجامعة أصيحت 
تبری على هذا النحو ( وذلك من خلال الملاحظة المباشرة ) . 

- (شیلنی وشيلك ) وهو مبدأ ظاهره التعاون لكنه فرغ تماسًا من محتواه 
الصلحى البسيط ؛ أصبح معناه انسدبنى وانتديك »> فأصبحسا نرى أستاذا في 
الکیمسیاء أو حتى في التاريسخ يقوم بالتدريس في جامعة الاسكشدرية ( مثلا ) 
وفي الوقت نقسه يقوم بالتدريس فی جامعة القاهرة » وجامعة وسط الدلتا 
وجامعة شرق الدلتا > بل ويقوم بالتدريس أيضا في ا نیا هل . هذا عمليا ممكن 
حتى لو كان من أهل الخنطوة ؟ وبالمناسبة فقد شاعت فكرة أهل الخطوة الذین 
یتجاوزون بقدراتهم الدراويشية حدود الكان في العصر المملوكى» وهل يمكن 
أن يقوم هذا المدرس أو الاستاذ بسواجبه التعلیمی والفكرى حير قيام ؟ بل هل 
هو يحضر ‏ مجرد حضور - بالفعل كل هذه المحساضرات ؟ 

- الروابط الاقتصادية غير المشروعة : وقد يسدهش المرء عندما یجد أن 
بعض المؤلفات اللخجامعية تحمل أسماء أساتذة أو مدرسين من جامعات مختلفة 
تعاون علمى لاغبار عليه. قد يبدو الأمر على هذا التحوء لکن حقیقة الأمر أن 
الکلام المكرر العاد ‏ ولا آرید أن أقول الغشاء الموجود في هذه الكتب » یجعل 
المرء يظن إنه من الحصال إن يكوت التعاون العلمى هو الهدف وراء هذا التأليف 
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التتجميعى الجماعى» إذ يمكن لواحد منهم ‏ يبساطة ‏ أن يقوم بالعمل كله» لکن 
ا مسألة مسجرد (تعاون اقتصادى ) لاتعاون علمیء والهدف هو توزیسع الكتاب 
على الطلبة في الجامعات المختلفة التى يقوم هؤلاء المشتركون بالتدريس بها . 

- وقد یجری التربيط للوصول بأحد الاساتذة إلى منصب العمادة ( تغير 
الوضع بعد ذلك لما هو أفضل وأصبح العميد بالتعيين ) وقد لاحظ واحد من 
أساتذة الجامعات الصریة (د. عبدالعظيم رمضان) أن عملية انتخاب العميد أو 
رئيس القسم يتم تقريغها من مضمونها (الديمقراطى) وتستحول إلى مجرد جمع 
مصلحى (مملوكى) والتعبير بين القوسين من عندی ۔ فحتى الانستخابات وهى 
مظهر ديمقراطى غربى جسری تفریفضھا - ما دامت التربة غير ملائمة - من 
مضموتها الدعقراطى > مثلها في ذلك مثل ای انتخابات أخرى ء مما يؤكد أن 
أساتذة ا جامعات فسي مصر ينتمون للمجتمع نقسه الذى يعيش ضيه مواطنوهم 
والذى يضم رجال الشرطة والقضاة والسمكرية والميكانيكية .... الخ بلا 
خلاف من منظور علم الاجتماع التاریخی ء رغم الفروق الثقافية . 

- التكتلات لملع التعيينات الجحديدة » وضرب حزام شديد على من ينضمون 
لھیۓة التدريس إلا إذا قدم قروض الطاعة والولاء وأجرى تربيطات مملسوکیة 
شبيهة. في ظل هذه العلاقات هل يتوقع عاقل أن یرحب أعضاء هيثة التدریس 
في مصر بإدخال نظام المقررات (او الساعات المعتمدة ) الذى أخذت به كل 
جامعات الدلیا ( حتی جامعات الدول العربية) والذى يقسضى بتقشیت أعداد 
الطلبة أمام عدد کبیر من أعضاء هيئة التدريس ؟ 


ونظام الساعات ا ُعتمدة یشضی بطر م ا رر الدراسی امام انطلاب ء¿ وأمام 
المقرر یکتب أسماء تود د كبير من أعضاء هيه التدريس > وعلى الطالب إن پختار 


اسم عضو هيئة التدريس الذی يريد أن يدرس معهء وعليه أن يسجل اسمه مح 


هذا المدرس أو الاستاذ عند مسجل الكلية أو عند إدارة التسجيل . وماذا يعنى 
هذا ؟ 

- إن هذا معناء أن يقوم بتدريس المقرر الواحد مائة عضو هيئة تدريس أو 
اس سی ذلك وو اور هة إن بهذا د افا د ماه أن تسا ااه لئ س 
أعضاء هيثة التدريس ومصر الولود زاخمرة بالآلاف المؤلفة . 


سيقول المماليك : لیس كل من يحمل دكتوراه يصلح للتدريس في الجامعة 
هذا صحيح ء لكنه قول حق أريد به باطل ٠‏ فهناك فترة الاختبار وهناك حكم 
الطلبة ٠‏ ولولا الخوف لقلت إنه يمكن لمملوك كير أن يراقب هؤلاء الاعضاء 
الجدد . إن المسألة ليست إلا الخوف من أن يقل توريع الكتاب الاسعى ففى 
حالة تسیین آلاف جدد من أعضاء هيئة التدريس سیسقوم كثيرون بتأليف كتب 
تحمل أسماءهم سيقول المماليك : إنھسا انتاج غير جیدء والرد سيط إذ يمكن 
عرض هذه الكتب علسى مملوك كبير قبل إجازة تدريسهسا ؛ أو أن تتولى الجامعة 
طباعتها ويذلك يتوزع دحل الأسماذ الواحد على مئات الأساتذة ء وفي هذا 
تتافس يدعو للتجويد. وإذا كان لابد فيمكن جعل كل مجموعة من هؤلاء 
الدكاترة الحدد تحت إشراف استاذ كبير أو مملوك كبير إلى حين . 

قد يقال إن عضو هيئة التدریس له مواصفات خاصة » ونحن نتفق مع هذا 
القول ٠‏ لکننا نرفض إذا كان مبرر! لجعل أعضاء هيئة التدريس مجتمعا مغلقا 
لايدخل إليه إلا القريب أو النسيب أو الحسيب أو الذى تُذله حتی تعلمه الطاعة 
والولاء فيطيع ويعطى ولاءه ولكن إلى حين ۔ 
البعد الأمنى : 


وفي ظل هذا التظام ( الساعات المعتمدة ) لن يجتمع في الجامعة في وقت 
واحد أكشر من عشر العدد اذى يجتمع الآن ء فالمحاضرات فى هذه الحالة 


تراث العبید في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم ال.جتماع التأر يي (ہ۹؟) 
reg êra rti‏ 


ستقسم على الشهار كله » فالقانون الدستورى مثلا يقوم بتدريسه الدكتور ( آ) 
من الساعة الثاسئة صباحا حتى التاسعة» والدكتور (ب) یسوم بتدريسه من 
الساعة التاسعة إلى العاشرة» والدكتور (ج) من الساعة العاشرة إلسى ا حادیة 
عشرة . والدكتور (ت ) من الساعة العاشرة مساء حتى الثانية عشرة . وسيحضر 
کل طالب في ميعاده فلا تلتقى الدفعة الواحدة في مكان واحد فستقل فرص 
التهيبج والإثارة » وتقل فرص استخدام محراب العلم (الٰامعة) لاعمال غير 
علمية .وفي ظل هذا النظام ( الساعات المعتمدة ) سيستسع مكان الجامعة » 
وتصبح كلها مساحة واحدة لخدمة الجامعة ككل > فالدكتور (5) الذى يقوم 
بتدريس القائون الدستورى ( مثلا) قد يلقى محاضرته لطلبته المحدودين في 
مدرج مشرّفه (مثلا) بكلية العلسوم إن كان المدرج شاغرًا وقت محاضسرته لقلة 
طلبة كلية العلوم > والدکتور (ت) الذى يلقى محاضرته في القانون الدستورى 
مساء قد يلقيها في مدرج حسن فتحی في كلية الهندسة (مسثلا) إن كان هذا 
المدرج شاغرا في الوقت المحده له . وسيقوم ا حاسب الآلى بالتعامل مع الجامعة 
كلها » ومبانيها الملحقة بها ء كمساحة واحدة يوزع عليها محساضرات الجامعة 
كلها ء ققد يلقى استاذ الرياضيات إحدى محاضراته في أحد مدرجات كليات 
الآداب الخالية وسيكتب امام کل محاضرة مکان إلقاتھا وزمانه واسم ملقيها 
ويذلك تتلاشسی إلى حد كبير فرص الإثارة والتكتل باسم التتخصص أو باسم 
الدفعة مما يتيح فرصة كبيرة للشغب وصرف الجامعة (محراب العلم) عن 
هدفهاء فسكما استفدنا من عنصر الزمان» ها نحن نستفید من عنصر المكان 
وبذلك سن تلتقى دفعة قوامها الف طالسب في مکان واحد أو زمان واحد: 
وأقصى تكتل مکن لن يزيد فی هذه ا حاله على مائة کل هذا في ظل نظام 
عالمى ماخوذ به في كل جامعات خلق الله . 
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عندما أطلق طه حسین رحمه الله نظريته الشهيرة بنظرية الماء والهواء حیث 
شيه التعليم بالماء والھسواء » وكأن وزيرا للمعارف وقتها احتاج لعدد كسبير من 
المدرسين فأصدر قراره الشهيسر بتعيين حملة الثانوية الأزهرية »> وخريجى 
الجامعات مسن غير التربويين وخريجى الأزهر لسد العجز في الهيئة الصدریسیة 
قائلا قولسته المشهورة أيضا ( إن اهل كالخحريق المدمر ) وأننا بحاجة إلى كل 
عون لإخمماد هذا الحريق (الجهل) - عندما فعل طه حسين ذلك إعترض عليه - 
بشدة - خریجو معهد المعلمين ( ستتان بعد الثاثويه العامة أو حمس سنوات بعد 
الإعدادية ) وشكلوا تکٹلاً ضد المدرسسين غير الشربويين» وأدرك طه حسین 
فحوى هذا التكتل وأدرك مراميه وسخر منه » وظل (التربویون) يكرهونه لفترة 
طويلة » لکن المدرسين الجدد تجح كثيرون منهم في عمله ؛ وتلقى كثيرون 
منهم دورات تدريبية وسدوا مأ كان بهم من قصور في طرق التدريس ء وکان 
الفصل هو عیدان تعلم بعضهم فكانوا معلمين ومتعلمين » وقد تسعلم كثيرون 
من أعضاء هيكة التدريس في ا حامعة اليوم على أيدى هؤلاء ونجبحت التجربة 
وحلت الشكلة . 

فهل یقوم حسين كامل بھاء الدين يدور في الجامعات المصرية کالدور الذى 
قام به الوزير الأمسبق طه حسين بالئسية لمدارس وزارة التربية وسيجد الدكتور 
بھاء الدین من يؤازره في ذلك من أساتذة اللمامعات أتنفسهم > فلابد أن التراث 
المملوكى أعفى بعضهم وغلبت عليهم ثقافتھم ‏ هل یصدر الدکتور بهاء الدين 
قرارہ بحصر كل الحاصلين على الدكتوراه في الش٦خصصات‏ المختلفة > ويصدر 
قرارا بتعيين من أراد مسنهم العمل في الجامعة لسد السعجز الكبير في هيئة 
التدريس بالجامعسات المصرية بعد تطبيق نظام المقررات (الساعات المعتمدة ) 
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المعمول يه في كل الجامعات العالمية؟ سیٹور المماليك ٠‏ لکن فرضص الاصلاح من 
الخارج له سوايق تاریخیة > فهل كان شیوخ الأزهر کبیرو السن ليقبلوا تطوير 
الأزهر وجعله جامعة عصرية لو أخذ برأيهم ۔ آم ترى كل إنسان - كطبسيعة 
الاجتماع البشرى - يأنس لما ارتاح إليه ووجد نفسه في ظله » ويرقض کل 
جديد إذا حالف ماله أو تعارض معها . 


شي من التاریخ ١‏ 

آشرنا فیسما سبق إلى أنه لسم يكن من ا ممکسن تطوير الأزهر الشسريف من 
خلال تنظيمه الداخلى فقط » وبالتالى لم يكن من الممكن أن نجعل منه جامعة 
عصرية نباھی بها الدنيا تخرج الطبيب الفقيه » والمهندس حافظ القرآن الكريم 

وعندما انغلقت الكنيسة الكاثوليكية على نفسها وتجمدت» وغرقت في 
افصالح الاقتصادية وغير الاقتصادية ؛ وفضل القسس والرهبان والكرادلة » بل 
واليابسا نفسه مصالحهم الشخصيسة على مصالح الكاثوليكية » دی هذا - 
بالأشرافة لات ارىئ ب لور ال رہل اة كيوك الان 
وتدخل الإكليسروس بينهم ويين الله بالأاضافة لاعسراضات آخری لامسجال 
لذكرها. ومسا يهمنا أن المؤسسة (والمقصود ھٹا الكنيسة» الكاثوليسكية أدركثت 
الخطرء كما أدرك جمهور الكاثوليك الخطر الذى يحيق بكنيستهم » وكان هناك 
اتجاهان ( في القرن السادس عشر) . 

الأول : أن تحاول الكنيسة إصلاح نفسها بنفسها . 

والثانى : أنه لا فائدة من هذه المحاولة آنسفه الذكر لأن تکصلات المصالح 
داخل الكنيسة اصہصحت أعقد واكثر تشابكا ء وان الخحل هسو فرص الاصلاح 
عليها من خارجھا . 
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وعلسى أية حال فإن حزب الاصلاح الكاثوليكى الذى يضم الكرادلة 
والاصلاحیین الذين کانوا يتأدون با حاجة الملحة للوإصلاح ۽ عاودوا الالحاح 
على البابا لتشكيل مجلس کنسی عام للنظر في الامور الديثية ء لکن البابا ماطل 
فى أول الأمر إلا انه اضطر في عام ۱٥١‏ ان يوافق على عقد هذا المجلس 
A‏ الح عليه الامبراطور شارل انامس لدرجة التشدد فقد كان الامبراطور 
يريد الوصول إلى حل يقضى على الانقسسامات الدينية في الانيا وأذعن البايا 
بول الثالث !امام تدخل الامبراطور وقوة نفسوذه ( فرض عليه الأمبراطور 
الاصلاح من الخارج - أي مسن خارج المؤسسة الكسسية) ودعا البابا إلى عقد 
المجلس المنشود في ترنت 1180 وهى مدینة تقع على جبال الألب بين آلانیا 
وإيطائيا ٠»‏ وظل هذا المجلس يجتمع في فصضرات متقطعة نحو عشرين سنة ( إنها 
المقاومة البيروقراطية للإصلاح ). وكان هدقف مجلس ترنت هو إصلام مفاسد 
الكتيسة وإزالة شكاوى الرعایا الكاثوليك منها ٠‏ بالإضافة لتدعيم المذهب 
الکاشولیکی . . وقد توصسل المجلس عام ۱٥٦١‏ إلى عدة قرارات + کان من 
شاٹھا إصلاح حال الكئيسة»› ما لا مجال للخوض فيه لأنه خارج عن موضوعنا 
الميزانية : 

وتطبيق نظام المقررات أو الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية لايحتاج 
لاکٹر من ٠٠٠ ٠٠‏ 88 جنية ستويا في حالة تعيين ستة آلاف )٠٦٠٦١(‏ 
عضو هيئة تدريسس جديد » وهو مبلغ ضئیل إذ سيوفر كسثيرا من الأموال التى 
تستنفذها الجهود الأمنية التقلیسدیة ( تعيين ٠٠ ٠ ٠‏ عضو هيئة تدريس أفضل من 
تسيين ٠‏ مرشسد ومخسر في رحاب الصامعة ) والاهسم من هذا هسو أنه 
سیجعل العملية التعليمية أكثر صدقا وانضباطاء فكيف يستفيد الطلبة الذين يزيد 
عددھم على الألف آسام أستاذ واحد في القاتون الدستورى (مثلا) وما فرصة 


تراث العبید في حکم مصر ال معاصرة ‏ دراسة فی علم الاجتماع التاريخي (۲۱۱۹) 
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أى واحد منهم في توجيه سؤال » وما فرصة الأستاذ في الإحالة للمراجع ذات 
الأفكار الأخرى (مثلا) ؟ وكيف یقف معه طالب ولو لدقائق معدودة يستفتيه 
في معضلة علمية إذا كان الأستاذ محاطا بارس (مثلا) . 

هذه الملايين قليلة إذا قیست بنتائيجها ولعل أهمها فلك الروابط المملوكية » 
وازالة شوائبها من تربة المجتمع المصرى . 

كل مايخشاه اطرء أن تحصاول التکصلات المملوكية مد أمد تنفيذ اللشروع 
لعشرين عامًا كما فعل الإكليروس في مجلس ترنت ء أو أن يفرغوا التظام من 
مضمونه والمماليك بارعون في هذا . 
لجان مشتركة من الشرطة والقضاة ( محكمة الشارع) : 

قد يكون في هذا مخالفة لدا الفصل بين السلطات » لکن هذه المسألة من 
اختصاص القانونيين أو فرسان القائون » وما أكشرهم في مصر > وما آشد 
احتياجنا لإعداد عدد كبير منهم إعدادا مهنيا أو توجيهه لأعمال مفيدة أو تطعيم 
سلك القضاء بآلاف عنھم مع التجاوز قليلا عن الشروط » لان كثرة ا حدیٹ 
في هذا الموضصوع تمتاج - أحيانا - لسلتنفس بصوت مسموع شهيقًا ورفيرا › 
والمعنى سبق شرحه في فقرات سابقة ۔ 

من العرض السابق في هذا الكتاب یتضح أن المشاكل التى يواجهها مجتمع 
تراث الرقيق الأبيض مشکسلات فريدة » وبالتالی فهى في حاجة إلى حلول 
فريدة ولا یصلح نقل حلول جاهزة من أماكن اخرى لايتغلغل فيها التراث نفسه 

تتكون ( محكدمة الشارع ) أو ( محكمة الطريق) أو (المحكمة اليدائية ) 
من قاض (رئيسا) وضابط شرطة (عضوا ) وموظف مدنى بدرجة معینة پختلف 
اختصاصه وفقا للقضايا المنظورة ( مبان ٠‏ تموين . . ) وقوة من الشرطة للتنفیذ 


E:‏ تراث العييد قي حکم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
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تصدر إليها الأوامر من القاضى ( رئيس اذحکمة ) ويكوت في صحبة المحكمة 
المتنقلة مجموعة عمال للتنفيذ في قضایا المبانى مثلا 3 


ومنصة القاضى هنا ھی أي مکان يبسطها فيه : على الرصيف أو فى حارة 
جانبية أو في الحزء الخلفى من سيارة الشرطة أو في السوق ٠‏ سیقف القاضى 
بردائه المهيسب وسط السوق (مثلا) وسیفحص موظف التموين البفسائع 
المغروفية لين ان كانت فاسدة أو مخشوشة > وإن ثبت فسادھا آؤ غشها حررت 
البضاعة فور تحت إشراف القاضى » وقام الضابط عضو المحكمة بالقبض على 
المذتب (فور؟) وآمام القاضى ويسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه في ضوء (ا حرز) 
الموجود أمام القاضی الذى يصدر كمه الفورى في ضرء هذا (ا جرز) وفى 
ضوء المعاينة الفورية التى قام بها مستول التموين » ووقع على مذكرة معدة 
سلفا بطريقة ملء الفراغات > ولا بأس أن يكون مع المحكمة طبيب . فإن کان 
الحكم با حبس والغرامة ء تم نقله ( في التو واللحظة) إلى سيارة الشرطة المعدة 
كسجن متنقل ؛ وتم تحصیل الغرامة فورا إذا أمكن . 

وقي مجال مخالقات الباني الى ضج منها القاصى والسدانی » أو تحویل 
ا جراجات إلى محلات تجارية مما أربك الشوارع وحركة المرور - فإن الواقع 
الفعلى هو خير شاهد » فيطلب القاضى ( منصته فی هذه ا لحالة امام العقار) 
من صاحب اللك إسراز أوراقة » ويطلب من مسوظف البلدية أو المحافظة 
مراجعتها ( في حضرة القساضى) ثم يصدر القاضى حكمه الفورى في ضوء 
المبنى القائم بالفعل » ولا بأس كنوع من التوثيق من وجود مصور مصاحب 
للمحكدمة ليصور ال ہنی المخالف ( تحت إشراف القاضى ) ويتم القبغى على 
المخالف بواسطة ضابط الشرطة ( عضو الحكمة) يأمر القاضى رئيس المحكمة 
ويكون ذلك ضوراء وتتم الإزالة أيضا فورا بإشراف القاضى على يد العمال 
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الصاحبین - كقوة تنفيذية - للمحكمة أو حملة العدالة آو قاضی الشارع وتقع 
تكاليف الإزالة على المخالف . 

ولا يأس من وجود آنواع مختلفة من محاكم الشارع محاكم للمبانى » 
محاكم للتموینء محاكم للدروس الخصوصية في حالة الرغية في منعها تماما. 

نقد لاحظ النأاس ان لحان ضبط تجاور السيارات للسرعة المقررة على الطرق 
السريعة ء لجان حاسمة » وتقل فيها نسبة الرشاوى والفساد بدرجة كبيرة » لان 
هناك صورة رادارية مسجلة » جبذ! لو كان معهم قاض فتکون سيارة اللاسلکی 
في مكان وآمناء الشرطة الذين يوقفون اللسيارة في مكان > ومنصة القاضى في 
الهوام الطلق وبين الحقول في مكان ثالث والمسألة ليست في حاجة إلى شهود 
إثبات ونفى » فالصورة الرادارية أمامكمء ولمتهم أمامكم» والله من فوقكم ؛ 
فسرعة العدالة عدالة وذلك بدلا من سحب الرخخصص وإرسالها لإدارة المرور ؛ 
وتردد ا متھم عدة مرات لتحدد له جلسة > وجلسة » وفی نهاية الطاف سجن أو 
غرامة أو كلاهما فخير البر عاجله . لا نطالب بمحكمة الشارع في جرائم 
عقوبتھا الاعدام » لکن لنبدأ بمحاكم الشارع الخاصة بالمبانى والخاصة بالمرور ؛ 
والخاصة بالتموين »> كيف ذلك ؟ حبراء القانون يقننون ذلك : وما علینا الا 
طرح الفكرة من منظور علم الاجتماع التاریخي . 
إلى ألذين یحبون العودة للتاريخ : 

والعودة للتاریخ وتقمص مواقف مضت وجرت في ظروف ملختلفة عن 
الحاضر من اممك أن يكون أمر؟ ضارا ء بل أنه ضار على وجه اليقين . أما 
العودة للتاريخ للاسٹئناس به وادراك مسكنوناته » واعتباره مدرسة للأجيال ؛ 
واستلهام العظمة مع إدراك للظروف المتغيرة فأمر مطلوب . 


)4۲¥( تراث العبيد في حكج مسر المعاصرة ‏ درا في علم الاجتماع التاريخي 

فيالنسبة لتظام المقررات أو الساعات المعتمدة قي التعليم الجامعى »> نجده - 
بالرغم من كونه نظاما عاليا تأنحذ به ا حامعات الأوربية والأمريكية واليابائية - 
ال ان له جذورا في التجرية الستعليسية في الصاریخ الاسلامي. فقد كان في 
المسجد الواحد جسلة شیوخ (أساتذة) یجلس کل مثهم على كرسى عند عمود 
(لاحظ أن أستاذ كرسى التى مازالت مستعملة في ال حامعات إلى الآن ترجع في 
أصولها لهذا التقليد ) وعلى الطالب أت ينتقى باختیارہ (العمود) أو (الكرسى) 
الذي يلتقى عنده العلم » فالمقرر الدراسى واحد ء والاساتذة الذين يدرسونه 
كثيرون في المسجد الواحصد » ونود من القارىء المهتم أن يراجع كتب تاريخ 
التربية الاسلامية التى تناولت هذا الموضصوع وهى كثيرة منها التربية في الاسلام 
لأحمد شلبى وغيره » بل إن كثيرا من كتب التراث الضخمة لم تكن إلا نتيجة 
الأمالى أى الکتابات التى كان يسجلها الطلبة في مجائس العلم هذه ء وکانوا 
يدونون المناقشات الدائرة وهى لحصبة - إيضا ء وهكذا وصلت إلیسنا الآمالی 
لأبى عاسى القالى »> والآمالى لليزيدى : ومجالس ثعلب ونشسوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة للقاضى التسوخى » ومجالس العلمساء للزجاجسی > وأمالق 
الشريف المرتضى ومحاضرات الادباء للراغب الاصبھانی وغيرها . 

أما قاضى الشارع فهى فكرة عصرية مطورة لفسكرة المحتسب في الستاریخ 
الاسلامى » وحكومة جتیف التى أسسها كلفن ۳41۷1۸ البروتستنطى المعروف 
في مدينة جنیف السويسرية في النصف الأول من القرن السسادس عشر ء إذ 
آسس کلفسن مانا تطوف الشوارع لإلزام الناس بالوقار ومنع الدعارة والقبض 
على القوادين » ومنع البذخ ... . الخ وكان لهذه ال حکومة عيوب جسيمة ما 
في ذلك شك ٠‏ لكنها تجرية أغفل المؤرخون كثير؟ من جوانبھا . 


ثراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي e)‏ 


ويحصدثنا فرنسی اقام في مصر زمن محمد صلی وظل بها حتى عهد 
إسماعيل ؛ وهو بريس دافين الذى تسمى باسم إدريس افندی ء عن تجرية 
قضاة الشوارع في عهد محمد على فيقول : 

- « المحتسب هو الاضا الکلف بالإشراف على الاسواق > قاضى الشارع 
الذي نطالب بتطبيق فكرته ليس من الضرورى أن یکٹوت (أغا) » وكلمة (أغا) 
تعنى آحيانا (الطواشى) أو الخصى ؛ وهم فئة تتسم بالقسوة الشديدة » لأسباب 
لانخفی + أما مستشارونا أو قضاتنا فهم أزواج وآباء ویطبضون القانون بحسم 
ودون قسوة أو إفراط أو تفريط . 

- « ويطوف المحتسب الاغا الأسواق على صهرة جواده يتقدمه القواسون 
حاملین مسیزانا ضخما ء ومعە أیضا منفذو أحكامه وخدم عديدون مسلحون 
بالكرابيج أو العصى الكبيرة * . 

أما قاضى الشارع الذى نطالب بتطبيق فكرته لدحر التراث المملوكى قيطوف 
الشوارع والأسواق في سيارة (ثويوتا) آو حستی (مرسيدس» أو (سيارة شرطة 
كبيرة) ومعه ضاسط شرطة يتم تغييره في كل جوله حتى لا يرتبط القاضى 
والضابط بمصالح مشتركة . ولايكون مع القاضى كرابيج وإنما یکستقی بجسدس 
ضابط الشرطة ٠‏ ولايكون مع القاضى حدم وحشم وإنما قوة تنفيل » وخبیر في 
تجاورات البانى (مثلا) أو خبير في غش الطعام ( مثل ثان) . 

- 8 ويستعرض المحتسب الموازين واثقال الوزن التى يستخدمها الباعة 
متحتا من یختارہ أو تختارہ المصادفة وقد يستجوب الخدم الذين اشتروا شیٹا من 
المواد الغذائية ليعلم الثمن الذى دفعوه والورن الذى أعطى لهم › ومن أي بائع 
كان ذلكء ثم يأمسر أن توزن آمامه الموادء فإذا اتضح غسش في الوزن أو غلاء 
في الشمن» استدم التاجر وآمر بضربه بالعصا في الخال . . يقبسض خدم 


ATE)‏ تراث العبيد في حکم مصر ال معاصرة دراسة في علم الاجتماع التاریخی 
المحتسب على المطفف ويطرحونه أرضا بحيث ینکفیء على وجهه ناحية الأرض 
ويشدون سأقه فی (الفلقة) ثم يضرب على باطن قدمه مائتین أو ثلاثمائة ضربة 
يعدها الأغا في هدوء على حبات مسبحته الوردية . . وإذا تكرر مسن التاجر 
الغش أمر الاغا بتسمير أذنه . .وتلك عدالة سريعة نأجرة .  .‏ ؟ 

- أما قاضى الشارع الذى نطالب بتطبيق فكرته » فستتم مصادرة البضاعة 
القاسدة أمامه وتحت إشرافه » وسيتم إزالة التعدى في المبنى أو ال حراج أمامه 
وتحت إشراقه بحیٹ لا بيرح القاضى المكان قبل التنفيذ ع ...الخ 

وسيقبض ضابط الشرطة على المتهم بآمر القاضى إلى السجن العام ليقضى 
فترة العقوبة اتی حددها القاضى ء ولن يطرح أحد على سطنه ٠‏ ولن یضرب 
على قدمه » ولن تسمر أذنه . 

ومجال عمل قاضی الشارع هو القضايا الواضحة مثل مسخالفات البائی ‏ 
فا جراج موجود (أمامنا) والتعديات (أمامنا) وقرار المحافظ بتخصیص (جراج) 
أمامنسا > فحكم القاضسی بالإزالة أمر لاییکسن أن يكون فيه ظلسم > والمهم أن 
التنفييف یکون (أمامنا) و(الآن) وبالنسبة للاطعمة الفاسده » فالطعام (أمامنا) 
والطبسيب المختص (معنا) وأدوات الضحص (معه) وتقريره يكتبه الآن ء أو 
يرسل العيئات إلى معامل وزارة الصحة عند الفسرورة لا بأس > وعند ورود 
التقرير ينتقل القاضى واللجنة المصاحبة یتم القيض على المتهم (الآن) وتتم 
المصادرة (الآن) ويتم ا حکم (الآن) ویتم التنفيذ (الآن) تحت إشراف القاضي ۔ 


OQ 


الملحق الأول 
فصطدوسسض جدوات. دلالة وتخلیقاأات علیما 


)٦١١٦(‏ تراث العبیدہ في حکم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
78پ ی" ہے سب ام ب 
الشۃ می الأول 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

- يتتاول النشصس يعض معايير اختيار ا ۓغکام 5 المسثولين ٠‏ ومن هده المعصايير التی 
يقدمها الس أن يكون الشخص (نافھا) أو (لا حطر منه) أو (يسهل عزله) ولا دخل 
لكفاءته الشخصيةء مما يتناقض تماما مع الترجهات الاسلامية التی تقول إن من ولى على 
السلمین شخصتًا وهو يعلم من هو أكفاً منه تبو؟ مقعده من النار ۱ 

- السلطات الوارد ذكره في النص ظل (في الظل) ورجا تعمد أن يكون في الظل 
طوال قترة السلطات السابق + وکل خيرته آنه کان حادم بوظیفة جاشنکیر 

۔ شیٹا كهذا کان أحد أسباب انتقال السلطة انتقالا دستوریا سليما يعد موت الرئيس 
عبدالتاصر: لكن السادات رحمه الله أثبت بعد ذلك أنه لم يكن مجرد جاشٹکیر : 

ہہ مصدر التص : التسجوم الؤاهسرة في ملوك مصر والشاهرة لابن تنخری رکف 
الأتابكى (۸۱۳ ل ۸۷۶ هھ ) / ج۷۔ ص٤‏ . 

( الك ا معز أيبك التركمانى ١‏ أصله من عاليك املك الصائح جم الدين 
أيوب » الذى عينه (جاشدكير) وهى وظیىفۂة تعنی أن يقوم صاحبها بتذوق 
ااکولات وا مشروبات التى تقدم للسلطان قبل أن یتناوٹھا حتى إذا کان فيها سم 
مات ا جاشنکیر أو أصيب وجا السلطات ؟ . 

f‏ اتشق آمراء السا طلة على تولية ایک (44اشٹکیر السابق) مع اه لم یکن أميرا 
لامعا ء وقالو! : ۶ هذ! متى ردنا صرفهہ أمكننا ذلك لعدم شوكتهة قبایعوء في آحر ربيع 
الآتمر سنة ٦٦۸‏ ه 4. 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي (FY)‏ 
سس نجسي بحب بسب سرس سبج سسب ب سس arr irritate ETrade‏ 
النص الثانى 

مقدمة توضح التص ودلالاته : 

- يوضح هذا النص التسثر خلف (الشرعية) :إو (القانون ) أو ( نصوص اللائحة) 
وتفریغ ذلك كله من محتواه » فالمماليك يقررون العودة للشرعية (على الطريقة اللملوكية) 
بتعيين واحد من سلالة بنى أيوب ( مؤسس الدولة الأيوبية) . . إلى هنا والأمر قد يكون 
سليما » لكنهم اتفقوا أن یکون صغير السن للیاکلوا الدنيا به ) أي مجرد واجهة . . 

- وبالطبع سيتسب الشعب كل نقيصة لهذا السلطان الأيوبى وربا ٹاروا عليه » وربا 
انضم المماليك لهذه الثورة . والموظف اللص ہُو المرتشى لايكون في بعض الأحيان عو 
اللمن الحقیقی أو المرتشسى ا حقیقی ؛ وإنما هسو واجهة (ليلبس» التهمة عسد اللزوم ء 
والأشخاص الذين يققون أمام مصلحة الاحوال المدنية لتسهيل أمر استخراج البطاقات أو 
الذين يقفون أمام الشهر العقارى أو غیسر ذلك عؤلاء ۔ في الغالب ‏ رما يكوتون تابعين 
لشخص آخر مهم وهكذا فمن تراث المماليك وجود ( واجهة ) تتحمل اللوم ء والمعانى 
لا تذهب بعیدا عن مفهوم التلبيس والتدبيس كما وردت فى مت الكتاب . 

مصدر النص : الكىجوم الزاهرة في ملوك صر والقاهرة تاليف جمال الدين أبى 
المحاسن يوسقه بن تغرى بردى الاتابكى (۸۷-۸۹۱۳ ھ٤‏ وزارة الثقافة والارشاد الفومى 

« ... لم يكد یستقر أيبكء الس ركمانى في السلطتة حتى ثارت ا مماليك 
على أن يكون اللك ا معز أيبك هذا أتابكا عليهم » واختاروا أن يقيموا صبيا 
عليهم من بنی أيوب يكون له اسم السلطنة وهم يدبرونه کف شاعءوا ویاکلون 
الدنیا به . .8 


TA)‏ 4( تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة -دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
أاا11ا41١4لاالاشكاا‏ "1107 سىس Peki AYER E RRA‏ وچ|گوود..-هھمححتتچ‪جک|]|پ|پ‫ووپو‪وورسشسی سسعوععسےیس 


النص الثالث 


مقدمة توضح النص ودلالانه 5 

2 هذا نص طريف ببين أن آهل مصر کانوا یسدرکوت مساوىء حکم العبيدء فهم 
پفضلون ابن العيد ( لانه نشا على الفطرة فی أسرة ) حتی لو كانت أسرة عبد» يفضلونه 
على العبد الأصلى الجلوب أو الترابی 2 

لکن المصريين ئسوا شيثا مهما وهو أن تراث العبردية يورث على نحو ما يورث أي 
تراث آخر » فابن العبد أخل من آبيه تراثه قى السلوك والتصرف »> فمن شابه آباہ فما 
ظلم » حقيقة ستغيره بيئته الجديدة المختلفةعن بيئة أبيه » لكن شيا ما ورجا شيئا كثيرا 
من تراث أبيه سيظل عالقا به ۔ 

- المصدر : النجسوم السزاهرة لابن تغرى يردى ج ۷ 0 ص ۱۳١‏ ( حوادث سئة 
۸۶۸ ها) 

ولم يرض أصل مصر فإتهم کانوا یضضلوت سلطانا لم ۂ۶ يهسسه الرق ؛ 
وظلوا يسمعون أيبك مايكره حتى فی وجهه إذا رکب ومر بالطرقات ویقولون 
لائريد إل سلطانا رئيسا مولودا على الفطرة . . 4 


لہا پا اله 


+ راث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في هلم الاجدماع الٹاربخی (۲)۲۹) 
سسسووےبھمےہہم مس سو( سسسسسبھیھکیمسسمنوےبمارکزیبجناجکھکییسویاسےبنیجے لوان 0 
انس الر ابح 


مقدمة توضح النص ودلالاته 

الملك الظمر قطز کان أول علوك یخلع ابن استاذه ( صاحبه الذى إشتراه) . 

۔ هذه النصوص وهذه الدراسة لاتقلل أبدا من اهود العسكرية الناجحة للمماليك 
ولا من انجازائهم المعمارية ء وإنما هى تركز على تأثير ظروفهم الاجتماعية فى مصر 
وأهلها بعد أن اُصبحو جر ءا لایتجزا منها , 

- وعندما حولت ايوش إلى آسسلوب الضبط والرسطء واأصیحت مؤسسة لها 
تظامهسا > وولاڑھا للشحب ٤‏ لم تجح عبقرية الماليك العسكرية ولاقوا الهرجة امام 
تابليرت ۱۷۹۸ + كما هزم تراٹھم بعد ذلك في مواجهات عسكرية لاحقة . 

مه مصلين النص النجوح الراهرة 3 ج۔ ۷ ص ٦ہ‏ ( حوادث سنة مم 

« .. واللك الظغفر قطز هو أول ملوك خلع أبن اسشاذہ من ا ملك 
وتسلطن عوضه » ولسم يقع ذلك قبله من أحد من ا ملوك وتمت هذه السئة 
السيكة فی حاصد إلى يوم القيامة ربھذہ الو اقعة فسدت أحوال مصر ؟ 


ٹا پا ا 


ع تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ااا yom pe ARA‏ ا 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

۔ كما حلع قطز ابن اسناذه ( سيده الذى اشتراه ) ء فقد کان مقتله على يد بيبرس 
وهو عبد ترابی آی تم شراؤہ وهو صغير السن ۔ 

- والطریف أن بيبرس اشترى سيده بعد ذلك ء فقد کان بيبرس عیدا للعبد علاء 
الدين أيديكتين» ولا أقبلت الدنیا على پیبرس اشترى سیدہ السايق العہد علاء الدین . 

- مرة أخرى لا نقلل من شأن الانتصارات العسكصرية التى حققها المماليك في 
التاریخ ٠‏ لکن ليتصور القارىء معنى حكم العبد ٠»‏ ولاذا اشترى بیبرس سیدہ الحيد بعد 
ذلك ؛ مع أنه بالتأكيد كان قد بلغ من العمر مبلغًا يجعله غير مغيد لبيبرس . إشفاقا 
عليه ؟ ربما. إكراما له ؟ ریا رغبة في شفاء صدره من مالكه السابق ؟ هذا مأ ترجحہ . 

- مصدر النص : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۔ 

۸ بيع بیبرس في دمشق للعماد الصائخ » ثم اشتراه الآمير علاء الدين 
أيديكتين السندقدارى » ومن الغريب أن علاء الدين أیدیکتین عاش حتى صار 
فیما بعد من جملة أمراء الغذاهر بيبرس وهكذا تلقل بيبرس من يد إلى يد . وتم 


استرقاقف بیبرس لول ضر وهو أبن أربعة عشر عاما # . 


6002 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 4۳12( 
tiie iter Deiter DO ED DOD eid‏ 


مقدمة ت وصح النص ودلالاته : 

يتشاول الئص كيف تم قصل قطز بعد عودتے منتصرا على المغول في معركة عین 
جالوت الشهيرة : بييرس يقبل ید قطز ( الاحترام ولجب» قبل قتله . 

بيبرس يتقدم إلى آتابك قطز ( مدير مكتيه أو رئيس حرسه أو رئيس ديوانه) ليقول 
أنه قتل قطر ء فقال له الأتابك ببساطة ( إجلس مكاته يا خوند) 

ولم يكن قطز أول إو آخر من تم قتله في يوم انتصارہ » فقد تم قتل الأشرف خلیل 
أيضا يوم انتصاره على الصليبيين > وتم قتل السادات في السادس من اكتوبر ٭ وهو يوم 
احتفال بالتصر ء فالماليك يكرهون النجاح للآخرین ولايطيقون أن یروا ناجحا ٠‏ 
فمجتمم المماليك ( العبيد ) يلتمس أي سبب أو أي شاثبة للانقاص من مزايا الآخرين 
والتقليل من شأن انجازاتهم ۔ مصدر النص: النجوم الزاهرة ج۷ء ص ص ٠١١ - 1١١‏ 

٠٠ ۸‏ فلما انقضت الواقعة بعين جالوت تبعهم بيبرس هذا بقتل من وجد 
منهسم (من ا مغول) إلى حصص » ثم عاد فوافی ا للك الظفر قطز بسدمشق ؛ 
وكات وعده بنيابة حلب » فأعطاها قطز لصاحب الوصل » فحقا عليه بيبرس 
فى الباطن » واتغق على قتله مع جصاعة ذا عاد ا ملك ا مظفر إلى نحو الديار 
الصرية . . إلى أن بقى بين قسطز والصا حیىة مرحلة » ورحسل العسکر طالبا 
الصا حیة . . وتقدم إليه ركن الدين ييسرس وشفع عنده في إنسان فاجابه الظفر 
قطز إلى طلبه » فأهوى بيبرس ليقبل يده فقبض عليها ( أي على يده) وضربه 
بالسیف » وحمل الباقوت عليه ورموه من قرسه ورشقوه بالشبال إلى أن 
مات ... وتقسدم بيبرس ومن مسه إلى الدھلیز السلطانى » فشزلوا ودخلوه 
والاتابك على باب الدهليز فأخبروہ ہا فسعلوا فقال الأتايك : من قتله منكم ؟ 
فقال بيبرس : أنا فقال الأنابك : یاخوند إجلس في مرتبه السلطنة 64 فجلس . 


(IPY)‏ تراث العيد قي حکم مصر ا معاصرة -دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
rr 06000060900000‏ ارہس ااا ااا يننا 


النص السابع 


مقدمة توضح ألنص ودلالاته : 
وقرغوھا من معناھا 5 فخلعوا ابن بیبرس ( إكلك السعید) وولوا العادل ملا مش وهو ابن 
سیزین (مادام أبن بپېرس فان ھذا لذ يتحار ضس مح اللاڑحة أو !لقانون آو السدستور ڈو 
الميثاق أو تعهدهم أمام بیبرس )ء وعلی أية سمال قإن (مدير المكتب ) أو (رئيس الدیوان ) 
أو (السكرتير القاص ( أو (الاتابيكإ) استطاع أن پجصسمح کل السلطة في بده ع فأصبح هو 
ا حاکم ا حضیقی ولم يكن للمسلك العادل سلامش سلطة حقیقیة إلا الشكل (الاحترام 

5 لعب مدیرو المكاتيب دور! أساسيًا في السيطرة الفعلية في مصر وکادو! يدبرون 
انقلاياً بعد انتقال اکم بشکل دستورى إلى الرٹیس السادات الذى نح في القضاء على 
هذا الانقلاب فیما عرف باسم ( ثورة التصحيح ) . 

- كاد اللاخحوة الفاسطينيون یستولون على السسلطة في دول الخلیج استيلاء سلميا من 
موققھم عند الغزو العراقى للکویت ملسجما تماما مع التراث المملوكى . 

۔ہ مصدر التص ؛ ألتجوم الزاهرة ج۷ + ص ص ۲۹۰ - ٢۹۲‏ ۔ 


حتی سعدما حاول بیبرس حصر ا ملك في ذريته » لم تنته روح التآمر 
الملوکیة (روح العبسد) . . . . تسلطن السلطان السعيد ناصر الديسن ا مدعو 
محمد بركه خان: ابن السلطان السظاهر بيبرس ... في حصياأة والده » وذلك 
يوم ا خمیس الث عشر شوال سنة ٣٦٦‏ ه وأقام على ذلك سنین إلى أن توقى 


أبوه املك الظاهر بیہریس فى ۲۹ صخرم اک ھ بدمشق 1 وائشقی رأى الأمراء 


ترات العبيد في حكنم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (A۳)‏ 
Raat‏ بي بط ههه بج شغ 


على إخفاء موت الظاهر . . وراسلوا ا ملك السعید بذلك ء فلما سلع ذلك 
ا ملك السعيد اخفی هو أيضا ا خير بعد أن قدم من رفوا! إليه ا خبر ا خلع والهدايا 
على أن هذه الھدایا هي يشارة عودة بیسبرس إلى مصر ء وعاد الركب إلى مصر 
والناس يتوهمون أن بيسرس فيه . . . . ولا وصلوا إلى قلعة ا ہل ترجل 
الآمراء والعساكر بین يدى الحمّة كما كانت العادة في الطريق في كل منزلة من 
حين خروجھم من دمشق إلى آن وصلوا إلى قلعة ا جبل من باب السر » وعند 
دخ ولھا إلى القلعة اجتمع الأمیر بدر الدين بيليف الخارندار بأ ملك السعيد هذا 
وكات ا ملك السعيد لم يركب لتلقيهم » وقبل الأرض ورمی بعمامته ثم صرخ » 
وقام العزاء في جميع القلعة .... 4 

١‏ . . . واتفق الأمراء الماليك على خلع ا ملك السعيد بن الظاهر بيبيرس 
واتفقوا على تعيين أحيه ا ملك العادل سلامش ( بفتح السين وضم ا ميم أو ضم 
السین وكسر ا مسيم - على خلاف ) في ۱۷ ربيع الآخر سنة 1۷۸ ه وهو ابن 
سبع سنیٹ » وجعلوا أتابكه ومدير ملكته الأمير سیف الدين قلاوون وضربت 
السكة على أحد الوجهين ہاسم املك العادل سلامش وعلى الوجه الآخر باسم 
الآمير قلاوون وخطب لهما على ا نابر » ولم يكن للملك سلاعش من ا ملك 
سوى الاسم... 4 

السلطان ا ملك التصور سیف الدين أبو ا معالى وأبو الفتح قلاورن بن 
عبدالله الالغی التركى هو السابع من ملوك الترك (ا مماليك ) بالسدیار ا مصرية 
والرابع عن عسه الرق . ملك الديار ا مصرية بعد خلع ا ملك السعيد وصار عدير 
ملكته ا ملك الصادل سلامش إلى أن خلع سلامش وتسلطن ائلك النصور 
قلاوون في !١‏ و ٠١‏ رجب سنة ٩۷۸‏ ه .. 4 


)۱۳٤(‏ تراث العبید في حكم مصر المعاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاریخي 
النص الثامن 


مقدعة توضح النص ودلالانه : 

۔ یٹتاول السنئص جهرد الاشرف خليل في حصاره للصليبيين قي عکا واتتصارہ 
عليهم سنة ۰ ھ ۔ 

- ولا عاد إلى مصر متشصرا حضر إليه نائب السلطنة الأمير بدر الدين نذا 
وبعض الأمراء فقستلوہ ووضعوا السيف في دبره ( في مؤخرتہ) اذا مؤخصرته بالذات ؟ 
راجح ماذکرناء عن العقاب آشنسی والتراث المملوكى و لاذا قتلوه فی يوم انستصارہ على 
الصليبسيين بدلا من الاحتفال به وتکریسے ؟ راجع ما ذكرناه عن مقتل قطز يوم انتصاره 
على المغول ع ومقتل الرئيس السادات في ذكرى انثتصارہ هم انتصار في ٹساریخ مصر 
الحديث . 
قلاوون الائفی الصاخی ٠‏ جلس على تخت أ ملك یوعم وفسأة أبيه يوم ال حد 
۷ ذی القعسدة سنة ٣۸۹‏ هد وکان والدہ قد ولآة فی حياته بعد موت أخيه 
ا ملك الصالح علسى بن قلاوون .. . لکن آباہ ندم على توليته ولم يوقع على 
تقليده يا ملك » وقسال للقاضى «يافتح الدين انا ما أولّى خليلاً على ا مسلمين» 
فلما مات ورای ائه أن التقليد بلا صلامة ( أى دون توقيع أبيه) رمى الستقليد 
من یذہ وتم أمره وکتب ( رغم أنف أبيه ا متوفى) بسلطعه إلى الأقطار وأرسل 
ا خلع إلى الضواب في البلاد الشامية . . وأخذ وأعطى » وأمر ونهى » وفرق 
ال سال وقبض على جماعة من حواشی والدہ وصادرهم. 

ولا استملّت سنة ٣۹٦‏ ه أخذ ا ملك الأشرف فی ت#جهسيزه للسفر يلاد 
الشاعية وإقام ماکان قصدہ والده من حصار عكا ( حيث الصليبيين» وأرسل إلى 
اليلاد الشامية وجمع العساكر وعمل آلات ا حصار وجمم الصناع إلى أن أتم 


تراث العبید في حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة قي ملم الاجتماع التازيشي ره" 
“كت نو حجہے۔۔جیٗپیررمییمیسپسپیمجیدیییرریے....۔۔وًے۔ی جج 'دچ یدمجبدجں؟ 


أمره وخرج من الديار المصرسة بعساكسره في ٣‏ ربيع أول سنة ٣۹۰‏ ھہ وسار 
حتى نازل عكا فاجستمع عنده على عكا من الأمم مالا یحسصی » وكان ا مطوعة 
(علماء الدين ) أكثر من ال جند في ا خدمة ء ونصب عليها الجانیق الكبار . 
ونقب ( في سورعا) عدة نقوبء وأنهد أصل عكا صاحب قبرس (قبرص) 
بنفسه؛ وأوقد (أهل عكا ) نیرانا هائلة احتفالا بقدومه ومكث معهم ئلاثة أيام» 
ثم عاد عسندما شاهد انحلال أمرهم . . ولم يزل (ا مسلمون ) يحاصصرونها 
(عكا) حتی انحلت عزائم أهلها واختلفت كلمتهم . 

ولا كان سحر يوم اجمحة ۱۷ جمادى الأوسى رکب السلطان (الاشرف 
خلیسل) والعساكر وزحصفوا عليها قبل طلوع الشمس وضربوا الكوسات . 
فهرب الضرنج واستولى (الأشرف خسيل) على المديدة بالسيف وطلسب الفرنج 
البحر (هربوا إلى البحر ) فتبعتهم العساكر الإسلامية تقتل وتأسر فلم ينج منهم 
إلا القلیل ونهب ما وجد من الآموال والذخائر والسلاح . . . والعجب أن الله 
سبحانه وتعالی قدر فتيح عكا في مثل اليسوم الذى أخذها الفرئج فسيه » ومثل 
الساعة التى أحذوها قيها » فإن الفرئج كانوا استولوا على عكا يوم ا جحمعة ۷! 
جمادی الآخرة ستة ٦۸۷‏ ه فی الساعة الثالثة من النهار . . . واسترجعها منهم 
السلمون يوم ا جمعة في الساعة الثالثة من النهسار في ۱۷ جمادى الأولى سنة 
٠‏ 4 هاء ... واستسلمت مديئة صور منود الأشرف خلیل ... وبعد أن 
اجرى بعض التغييرات التی رآھا ضروریة عاد في طريقه للدیار ا مصرية فاحتفل 
أهل مصر ملاقاته احتفالا عظیما ء . . . . ثم ٹجھز ا ملك الأشرف وعاد إلى 
الديار الشامية وأحضر الأموال وأثفق على جميع العساكسر ا مصرية والشامية ؛ 
ووصل إلى دمشق وخرج على قلعة الروم فحاصرھا وأجرى بعسض التغييرات 
التى رآها ضرورية فعزل وولّی . 


)3( تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة فی علم الاجتماع التاريخي 
بمب سس ا تم م نشم من DDD Dilên‏ شا 17 د 


وسار السلطان حتى دحل الدیار المصرية وعبر باب النصر وخرج من باب 
زويلة واحتفل أهل مصر به احتفالاً عظيما . 
النهاية ‏ وضعوا السيقف في دبره حتى مات 

نزل السلطان ( ا ملك الآشرف) باخمامات لأجل الصید . . . . فلما کان 
قرب العصر وهو بأرض تروجة حضر إليه الأمير بدر الدين بیدرا نائب السلطنة 
ومعسه جماعة كثيرة مسن الأمراء » وكان السلطان قد أمسره أن یسبقه ليبقى 
السلطان مففردا ( پصطاد وحدہ) بقسية يومه ومعه شخص واحصد ... وبيلما 
السلطان منهسمك في الصید أناه هؤلاء ( بيدرا ومن معه ) . . . فابتدره الأمير 
بيدرا فضرسه بالسیف ضرية قطع بها يده مع كتفه » فجاء الأمير حسام الدين 
۷ہیں وغ و الٹی لن تعد ذلك تة قال ليينوا + اسیا نين يريد ملك 
مصر والشام تکون هذه ضربته ! ٹم ضربه على كتفه فحلها » ووقع السلطان 
على الأرض » وجساء بعدهما الأمیر يهسادر . . وأخذ السسف ودسة في دبره 
وأطلعه (أى السيف) من حلقه » وراح كل واحد من الأمراء يظهر ما في نفسه 
( بإهاثة ا جسد ا ميت ) ثم تركوه في مكانه وانضموا للأمیر بیدرا . 


نہا پا نی 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي )٣۳۷)‏ 


مقدمة توضح ألنص ودلالاته : 

- بعد عودة الأشرف خلیل من عكا مشهبرا على الصليبيين » دحل مصر 
وأراد أن ارس هواية الصيد » وأراد أن يريق اماء ( يبول) ء وبعد أن بال راح 
يداعب رقيقه بذكسره ( عضوه التناسلى) » يقول رفيقه « وراح يولخ بذكره 
ویداعبنی ؟ . 

د أمر الأشرفب خليل الا يصاحبه أحد في رحلة الصيد هذه إلا رفيقه الآنف ذكره 
وفي هذا اليوم على كل حال تم قتله كما في النص السابیء راجم ما ذكرناه عن مجتمع 
المماليك › وشبهه بمجتمع (العزاب) عندما یسکنون معا ۔ 

. مصدر النص. : التجوم الزاهرة » ج۸ ء ص ۱۸ . 

الاشرف خليل بن سيف الدين قلاوون فاهر الصليبيين يداعب أصحابه بانحراج 
ذكره ( إحليله أو عضوه التناسلى ) 

8# ... بعد رحيل الدهديز ( يعنى مدورة السلطان والعساكر) جاء له خبر 
أن مكانا يقال له تروجه به طير كثير فقال السلطان 2الأشرف خليل» : إمش بنا 
حتى نسبق الخاصكية» فرکینا وسرنا » فرأینا طيرا کٹیرًا فرماه السلطان بالبندق ؛ 
فأصرع ٹسیٹا كثير! » ٹم إنه لف إلى وقال : أنا جيعان (جوعان) قهصل معك 
شيء تطعمنى؟ فقلت : والله مامعی سوى فروجة (دجاجة) ورغيف . . فقال: 
ناولنی ناه » فأخذه وأكله جميعه . 

ثم قال لی : أمسك لی فرسي حتى أنزل وأريق الاء (أبول) 

فقلت له: مافيها حيلة ! (هذا لاينفع أنت راكب حصانا وأنا راكب فرسة» 
(حجیرة ) وهما لايتفسقان ء فقال لی : انزل انت وارکب خلفی وأركب آنا 


(IFA)‏ تراث العبید في حکم مصر المعاصرة . درآسة في علم الاجتماع التاريخي 
روسج شه جاتنا پک سسیسمسسمیسسجم مت تی ہسہ ‏ جيه بسو دو شی عطس ا ابلط مس00 


الفرسة الٹی لك (اسجيرة التى لك ) فتقف الفرسة مع ا حصان فنزلت وناولته 
جام ا حجیرۃ » ثم إنى ركيت خلفه ثم إن السلطان نزل وقعد يريق لاء (یبول) 
وشرع يولغ بذكره ( عضوه التناسلى ) ویداعبنی ( أو يمازحنى ) ٹم قام وركب 
حصانه ومسك لى الفرسة ( ا ممسجيرة ) ثم إنى ركبت فبينما أنا وإساه إذا 
بغبار . . . . الخ حيث تمت واقعة قعله . 


حاشیة : 

كيف كان بمازح السلطان الآشرف خلیل صديقه بذكره ؟ وماسعنی كلمة ولغ ( أو 
يولمغ بذكره ) ؟ هنا تفضل الرجوع للمعاجم العربية » ورد في القاموس المحيط 
للغيرورابادى : باب الغين » فصل السواو : ولغ الکلب قي الإناء وفي الشراب > وولغ 
منه - أى من الإناء أو الشراب »> ولوغا وولغانا ء أي شرب مافيه بأطراف لساته آو 
أدتمل لسانه فيسها ... والعنی أنه راح يدس ذكره (إحليله) في شىء ماء کالتراب أو 
الرمل ء أما ممارحته صاحبه بذلك ؛ فذلك يعنى المياهصيأة بعضوه التناسلى من حيث 
الخلظ والطول أو بهما معا » وقد تعنى الممسارحة تشبيه مايقوم به من عمل (ولوغ ذكره) 
بالممارسة الجنسية القعلیةء وقد تعنى . والله أعلم أنه يعرض على صاحبه شیٹا ما ! 


سات پا 


تراث العبيد قي حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع الٹاریخي )4۳۹ 


النص العاشر 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

۔ النص الستائى من کتصاب لويس عوض (آوراق العمر ) ص ص ۸۹ - ۹۰ عن 
السمسسرة > وقد ربطها لويس عوض بالتجارة » والواقع إن الناقد والأديب الكبير لم 
يفطن إلى أن السمسرة ليست بسالضرورة قريئة التجارة ؛ ولكن مايهمنا في أقواله أن 
السمسرة غالبا ربح بلا عمل » وآن قيمة الوساطة (السمسرة) تصل الى 77/ من ثمن 
أغلب السلع يحصلها السمسار دون جهد يذكر . 

- والسمسرة في الواقع هى أكثر المهن انتشارا في مصر خاصة بعد الانفتاح وهي 
ليست مقعسورة على فئة السماسرة الرسميين + قالسمسرة مهنة من لاعمل له كما تھا 
مهنة إضافية يمارسها عدد كبير من مسعظم الفقات : مدرسون ؛ اساتذة جامعة » قضاة : 
محامون (بالطبع) + سائقو تاکسی؛ عربجية ... الخ 

- والمفترض أن السمسار أو الوسيط هو خبير وضامن في الوقت نفسه + فعند شراء 
عقار أو شقة مثلا + من المفروض أن السمسار يؤكد للمشترى أن العقار أو الشقة مملوكة 
فعا للباشع وأن ماعليها من التزامات فمسرائبية قد ثم دفعه بالفعسل أو لم يدفع أو دفع 
جزء منہ وتبقى جزء كما انه ينصح البائع فيما یتعلق بالسعر السطلوب بأن يقدم له بيانا 
بالأسعار السائدة في المنطقة . . الخ لکن أيحدث هذا ؟ 

- وما دامت السمسرة مهنة خبرة وضمان فلماذ! لا تكون مهتة حكومية خاصة أن 
ربحھا مضمسوت ( حدده لويس عرض ب ١۳١‏ من سعر السلعة ) . اذا لا یلحق قسم 
متكامل بوزارة السعدل أو حتی تكوين هيئة من السعدل والداخلیة بحيث تقسدم هذه الهيئة 
الضمان للسمشترى بأنه يشسرى فعلا من الذى يلك > وتقوم هذه الهيئة باعتماد البيع 
وتقوم بتسليم العين للمالك الجديد » ويقر البائع أن ذمة المشترى قل برثت ... الخ 
وتحصل الهيغة على ماکان يحصل عليه السمسار أو أقل باعتبارها جهة حكرمية ۔ ولا 
مائع أن يكون فيها قاض . 


44*7( ٹراٹ العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
سکےھفھجیےیسیسىیےَسُُسسىسيسجحهػجےً٘ٛىه شش ت 
ملاحظات مهمة : 

- معظم الأراضى الزراعية في عصر لم تسجل ملكيتها رسميا » 

- معظم الشقق المملكة في القاهرة غير مسجلة . 

بقى القول أن حرقة السمسرة مرتبطة بتجارة النغوذ » وكلتاهما (اللسمسرة وتهارة 
التفود) من ا حرف المملوكية الأصفية ( راجع ماکتبناء في متن الكتاب) 

١‏ ... هذا كات بوجه عام موقف الشبقة البيروقراطية والطبقة 
التکنوقراطیة مسن طبقة التجار في العشرینات والثلاثينات وقد ظل هذا ا موق 
اپا حتى عهد السادات حين ترکزت ثروة البلاد في يد الوسطاء ( الکجار 
وامقاولین والسماسرة) على حساب الطبقات الأصرى حتی جاعت الطبقات 
الآخری . وحين اتسعت مداركى عرفت السبب ا حقيقى في صسذا ا موقفب من 
طبقة الوسطاء » وهو أن طبقة الوسطاء هى السطبقة الوحيدة التى لاتنتيج شيا 
وإغا شربح عا يستجه الغير . وهى حقًا طبقة خدمات » وجودها لازم في 
ا مجتمع » ولكنها طبقة ا خدمات الوحيدة التى تظفر بنصیب الأسد من ثمن كل 
سلعة » ففى ا متوسط تخل قيمة ا خقامة ۸۳۳ وقيمة الصناعة ۳٣‏ // وقيمة 
الوساطة ۳٣۳‏ من ثمن أغلب السلع دون مجهود يذكر من جانب التاجر إلا 
الانتظار وريا بعض ا مجازفة . » 


نہ پا ا 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في حلم الا جتماع التاريخي )£$( 
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النص ا حادی عشر 

من كتاب أوراق العمر للویس عوض آيضا > وفيه إشارات واضحة إلى أن الثوار 
والاصلاحيين کان تراثھم المملوكى أقل عمقا ء بل كانت اعراقهم أبسعد عن الأصول 
المملركية ( عرابى من آصول عربية «أولاد العرب» وشوار يوليو «بكباشية؛ يسكاد ينعدم 
عندهم التراث الملوكى . 

فرق التص بين الياشوات الاتراك والباشاوات المصريين ۔ 

8 ... وعندما قرأت كتاب مصر الحديئة؛ (۱۹۰۸) للورد كرومر يعد عشرات 
السنین أدركت أن حكاية الترك والفلاحين حكاية قديمة وأن کروعر نفسه وكثيرا من 
الإنجليز كان يعتقد صراحة أن السباشوات المصريين غير صا حین لحكم بلادهم يسبب 
جهلهم وادعائهم وتعصبهم وفساد ذممهم واعتمادهم على المحسوربية في كل الأمور كما 
قال في كتابه . 

وحين قرات کاب کلوٹ بك « لمحة عامة من تاریخ مصر ؟ (-184) وجلته يردد 
رأى محمد على في المنصريين آنهم جنود ممتازون ولكنهم مادة آردیساء . فقد كان محمد 
على يرى أن الضابط المصرى حين يبلغ رتبة البكباشى (القدم) يسوء سلوكه فیجنح إلى 
الشغب من جهة ویتصرف تصرفات لاتليق بهيبة مركزه من جهة أخرى ء ولهذا فقد قرر 
محمد على عدع ترقية الضباط الصریین إلى رتبة السبكباشى إلا في أضيق الحدود . 
والأغلب أن الیل إلى الشغب !لذی يتحدث عنه محمد علي كان ا جوح إلى الثورة على 
الأوضاع ورقض وصاية الضباط الأتراك على الضباط المصريين . وقد حققت الايام ظن 
محمد علي حيث قامت ثورة الامیسرالایات بقيادة أحمد عسرابى في ۱۸۸۲ ثم ثورة 
البكباشية بقيادة عبدالناصر في 55 . ہما #التصرقات التى لا تليق بهيبة المراكزة كما 
يقول كلوت باك فغير واضح ما المقصود بها : أهى اللصوصية في ا ال العام ام الالمحلال 
الجنسى آم الاختہاء في المعارك بدلا من آعطاء القدوة في تحمل عسئوليات القيادة ء أم 
خليط من كل هسذه الاشیاء (لا أظن أت الباشوات الأتراك کانوا أقسل لصوصية من 
الباشوات المصريين وإنما الاختلاف هو فى أسلوب تھب مصر ) . 
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بعد ذلك عتدما لضچت بدأت آتنبه إلى أن الغرق ہین مايسموته «التطرف الوطئی؟ 
و «الاعتدال الوطنی؟ في ثورة ۹ هو الغفرق بین من كانوا يملكون ثلاثماثة خدان مثل 
سعد رغلول ومن كانسوا يملكون ثلاثة آلاف فدان مثل عدلى يكين : تماما كما کان الامر 
أيام عرابى ٠٥٥(‏ فدان) وسلطان باشا ( ٠٠٥٠٥‏ فدان ) . 

فقد کان العمود الفقری لأنصار الوقد المصرى في ثورة ۱۹۱۹ عم طبقة أرياب المهن 
ا حرۃ في المديدة وطبقة العمد في الريف عن کانوا يملكون عشسرات أو مثات الأقدنة > 
بالإضافة إلى أصحاب الخلاليب الزرقاء من الفلاحین الاجراء وعمال المدن ( كان سعد 
مِلك ۱۷۰ ضدائًا في مديرية البحيرة كان قد اشتراها في أواقل القرن قباعها في ١٣‏ 
ديسمسير ۱۹۱۸ سعر القدإن ٠٠٢‏ جتيه واشترى من تمتها سندات الدين الوحد من 
البنك الأهلى بمبلغ ۲١,۰۰۰‏ باسم صفية زغلول » وسدد ديونه للبنك العقارى . وھذا 
البيع يدل على أنه يعد ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ كان يعسد نفسه لكافة احتمالات الجهاد الوطنى 
. وكانت صفسية زغلول تملك ۲۱٦‏ فدانًا في مسجد وصیف في الغربية » نصيسبها في 
تركة أبيها معصطفى باشا فهمى وكانلت 518 فدانًا ) . وکل دارس لسثورة ۱۹۱۹ يتحتم 
عليه أن يدرس التكوين الاقتصادی للرفد المصرى فضي صورته الاولی ثم التكسوين 
الاقتصادی للمئشقين عليه بعد ۲٢‏ أبريل ۱۹۲۴۲۱ تاریخ الأزمة الكبرى بين سعد وعدلی . 

فقسى ٢۱١‏ نوغمبر ۱۹۱۸ کانوا سبعة آعضاء هم سعد رغلول وعلى شعرلوی 
وعبدالعزيز فهمى ( الثلاثة الذين زاروا المعتمد البريطائى للمطالبة بحقوق مصر) ومحمد 
محمود ولطفی السيد ومحمد عسلی علوبة » رفي نفس اليوم ضموا إليهم عبداللطيف 
المكباتى ؛ ويلاحظ أن أكثرهم کانوا من إقطاعيي حزب الآمة ‏ باستثناء رغلول المستقل 
وعلوبة من الحزب الوطنى . وكان هؤلاء الأعضاء المؤسسون ء بمتابة نواة لجبهة وطنية . 

وقي ۲٣‏ نوقمبر ۱۹۱۸ اتسعت الجبهة الوطنية غضمت ١4‏ عضو » ملهم السبعة 
المؤوسسون وسبعة آخرون لامنضمون٤‏ هم مصطفی النحاس وحافظ عفيفى ومحمود أبو 
النصرء وثلاثتهسم من الحزب الوطنی + وإسماعيل صدقی وسيسدوت حنا وجورج حياط 
(وهو من اقطاعيى أسيوط» وحمد الباسل (والأخير ممثلاً للبدو ء وقد كان من إقطاعيى 
القیوم) » وفي ۲٢‏ نوغمیر ۱۹۱۸ أيضًا أقر الوفد المصرى برنامجه وقاثونه الأساسى . 
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ومن هذه البهة الوطنية المكونة من ١4‏ عضو يبدو أن الإنجليز كانو! يتوسمون أن 
أكثرهم خطورة هم سعد زغلول ومحمد محسمود وإسماعيل صدقى وحمد الباسل فهؤلاء 
الأربعة وحدهم هم الذيسن نقد قرار نفيهم الأول إلى مالطة فى ۹ مارس ۱۹۱۹ بعد 
القبض عليهم في ۸ مارس وبعد هذا النفى حل على شعراوى محل سعد زغلول في 
رياسة الوفد المصرى في القاهرة ء وكان مصطقى النحاس سكرثير الوفد العام . 

ثم انضم ویصا واصف وواصف غالی وعلى ماهر في باریس إلى وقد المقاوضة في 
باریس ثم لندن وحين استدرج عدلى يكن و« العتدلون» سعد زغلول و ل المتطرفينة 
إلى مباحثات ملنر العقيم في لندن . 

وبعد تصطية شبرا الشسهيرة في ۲١‏ أبريل ۱۹۲۱ وتفجر الأزمة بين سصد وعدلی 
انفرط عقد الجبهة الوطنية التى كان يتكون منها الوفد المصرى في تكوينه الآول فاستقال 
من الوفد : على شعراوى ولطفی السيد ومحمد محمود وعبدالعزيز فهمى وحمد الباسل 
وعلی ماهر وحافظ عفسفى ومحسمد على عسلوبة وعبدالخالق مدكور وجورج حياط 
وإسماعيل صدقى وعبداللطيف المكباتى ومحسمود ابو النصسر ولم يبق مع مسعد من 
الأعضاء القدامى إلا مصطفى النحاس وسينوت حنا وواصف غالى وويصا واصف . 

ويلاحظ أن أوسع المنشقين ثراء وأعظمهم هيبة وهم على شعراوى ولطفى السيد 
وعبدالعزيز فهمى ومسحمد محمود هم الذين تجمهروا حول عدلی یکن باشا عندما انشا 
حزب الأخرار الدستوريين في ٠‏ أكتوبر 5 بعد إعلان استقلال مصر فی ۱١‏ مارس 
۲ ومحويلها إلى ملکة مستقلة ذات سيادة ء وكان مع عدلى باشا عبدالخالق ثروت 
باشا وحسن عبدالرزاق باشا وبقية آل عبدالرازق وهم من إقطاعيى اليا . 

ومن النافع في دراسة تاريخ الحركة الوطئیة المصرية تحليل التكوين الاقتصادى لكتلة 
؛ المعتدلين أو «العقلاءة الذين تجمعوا تحت لواء عدلى يكن والأحرار الدسستوريين من 


یٹ : 


(1) أصولهم الارستقراطية 
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وكذلك تحليل التكوين الاقتصادى لحماعة ١‏ الممتطرفين؟ من أمثال محمد علي علوبة 
وعبداللطيف المكباتى ومحمود آبو النصر وحافظ عفيقى وغيرهم من رجال ا حزب الوطنى 
الذين كان شرف على نشاطهم الأمير عمر طوسون مثل حسن صبرى وأمين يحبى 
وعبدا-ضالق مدکور وأمين السراقعى وحسن القصبى وعبدالعزیز الصوقانى ومصطفى 
الشوريجى واحمد لطفی وأحمد وجدى وبالفعل فقد کان الأمير طوسون یعاون على 
مکی ری با وید اسشریٰ اہ موس باق + شم صم اسيل سی 
وحسن صبرى والشريعى وسينوت حتا » وكان شباب الحرب الوطتى يشتغل بالتشهير 
بالوفد المصرى ويتهمه بأنه صسیعة الحكومة » ولكن مرونة سعد زغلول جعلته یقتع 
الأمير بضرورة ضم الصفوف والاستخناء عن وفد محمد سعيد باشسا + فماستوعب الوفد 
في مرحلته الاولى ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني هم مصطفى السحاس وحافظ عفيقى 
ومحمود أبو النصر وأعضاء ا حزب الوطتی أيضا یستحقون ليل تكوينهم الاقتصادى: 

(1) من حيث أصولهم البورجوازیة . 

(ب) من حيث ولاءاتهم التركية تأسيسا على ترات الحرب الوطنى . 


وأخیر؟ فهناك رجال المسراى ومن يسمون أنفسهم بالمستقلين وهؤلاء واولئك لعبوا 
دور خخطيرًا فى السياسة المصرية . 


عابت به 


تراث العبید في حكم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی 


۔ أيضا من (أوراق العمر ) للويس عوض الذى استخدم أسلوب تتبسع الاسماء 
القبطية والاسلامية وربطها بمؤثرات ثقافية وكانت إشاراته موجزة »> وهو النهج الذى 
استخدمناه - إلى حد ما - ولكن بتوسع كبير بتقصى ابعاد التراث الممتوكى فی عصر . 


)١٤؛ص(‎ 


« ... وانا أذكر کل هذه الأسماء لأنى اجد نفع في استعراض آسماء الأقباط 
وأحاول أن استخرج منها دلالات معينة » فهى تسوحی بأنواع المؤثرات الثقاشیة الراقعة 
عليهم من قديم الزمن كمثيلاتها من أسماء المسلمين قهناك في أسرتنا أسماء ذكور واناٹ 
مشتقة من الكتاب المقدس ( التوراة والانجیل) مثل میخائیل وخليل وإبراهسيم وإسحق 
ويعقوب وبطرس وحتا ء» وهلا مفهرم ء ويقابله عند المسلمين أسماء الانبیاء والصحابة 
مثل محمد والتابعين إلخ ۔ . وبعض هذه السمساء مشتركة بين السلمین والاقباط مثل 
أسماء إبراهيم وإسحق ویعقوب وخلیل (الخليل») بل وقد سمعت اسم (ميكائيل* بین غلة 
من المسلمين و#عوض» كما هو معروف وشائم » اسم مشترك بين المسلمين والاقباط ؛ 
وقد سالت أهلى عن معناه فقيل لي إن الوالدين عندما يفقدان ولدا بالموت ثم يرزقان 
جولود قد يسميانه #عوض؛ لأنه عوضهما عما فقد . وهو تغسير غير مرض »2 لات وجود 
اسماء بلا معنى مثل # عويضة؛ و #عواد» برضی باق اصل الاسم غد بکرہ شیا آخر ۱ 
وكذلك أسماء الست ( جلتی لامي ) وخالتی مريم وخالتی شفيقة وعصمتی ست وعمتى 
فردوس وربا عمتى رفقة كلها شائعة بين المسلمين والأقباط . غير أتى أقفب حائر أمام 
أسماء مثل ضوضة وسرتنية ولا أعرف مامنشؤها .كذلك كنت أقف حاترا أمام اسم ؛ 
سید؟ واسم زوجته #بتول؟ واسسم #مصطفية؟ ويخيل إلى أنها أسماء إسلامية وفيما بعد 
كنت أيغمًا أقف حائر أمام أسماء « عبدالله» و «عبدالعزيز» القليلة بين الاقباط في مناطق 
أخرى حتی ساعدتنى قراءة صفحة الوفيات في 2 الأهرام ١‏ على مسدى خمسین عامًا مع 
اهتمامي بفقه اللغة على استخلاص جملة نتاتج من أهمها نتيجتان : 

١‏ - أن المسلمين والاقباط يشتركون فی عدد کسیر من الأسماء التي تبدو للوهلة 
الأولي أنها إسسلامية صرف أو مسيحسية صرف سواء في صيختها الشائعة أو في صیغ 


لا ل اشد 4 وا وا # و # ونیس + أو # عبد الوئيس ٤و‏ 2 جردة ؛ 
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و # عبد ا حمید ٤‏ وة عبد السيد 4 إلخ .... وليس هذا بالضرورة بسبب تحول بعض 
الأقباط إلى الإسلام مع احتفاظهم باسماٹھسم الأصلية . فلست أظن أن آبا السيدة أماتى 
ناشد كان قبطيًا واسلم دون أن يغير اسمه . وإنما حين أجد آحد انسباء أسرتى اسمه 
انحبدی؟ ء وهو مسیحی؛: اتذكر الفتان عمر النجدى ء وعو مسلم ء وغاليا يظن أن 
أجداده جاءو! من نهد بجزیرۃ العرب: ولکٹی أتذكر معه 7انجدى ٩‏ أو ڈ8انشدی؟ ۽ وهو 
أسحد القاب اوزيريس الشهيرة يوصفه مدشذ وصاحب النایء واتذكر مسعه أيفمًا عبارة 
«تشيد الانشادہ التى يصر عليها مترجمو الكتاب المقدس والمسيحيون الشرقيون رغم علم 
الجميع أن جمم #نشيد» فی العربية هو (أنساشيد» ولیس #أتشاد» وإغا التمسث ناشئ من 
إحسساس غامض دفين يأن انشسيد الأنشاده هو أصلاً 3 نشیہد انجدی ١‏ ء أي نشيد 
أوريريس » كما نقول ١‏ مزامير داود ٤‏ بدلا من «مزامير توت أو تحوت ٢‏ . 

وهناك عدد رهيب من أسماء الأعلام في مصر یشترك فيها الكافة من المصريين وهى 
تبدو عربية ولكنها في حقيقتها باقیة من قبل أديان التوحيد » ومثلها «حبيب» و«عفيفى ٤‏ 
و #شفيق ٩‏ و الطیف8ا و اوجدی؟ و اشکری 4 و ة8صبرى ٩‏ و * حلمی ٩‏ و 5 رمزى 4 
و لالطفی؟ و <۶ رفقی؟ و اقدری؟ و #فخرى | و 2 شوقی؟ و افوزى ٢‏ و صدقى + إلخ 

. ومؤنٹھا وأغلب الئاس يحسبون أن هذه أصلا أسماء عربية الجذور صیغت على 
الطريقة التركية للتبرك بالمولود ٠‏ بمعتى أن قولاف 7 فورى ؛ يعني ٭ هذا المولود هو فوری 
من الدنياة وقوله « شكرى ٢‏ يعنى أنك تشكر الله على المولود » وقولك ٠‏ لطفى * يعنى 
أت المولود من لطف الله بك وقولك « صبرى © يعنى أنك صبرت طويلاً فكاقاك الله 
بالمولود ولو كان هذا صحيحًا لما وجدنا أسماء عبثیة في هذه الصيغة مثل « لمعى 4 
و« نظمى» و #عرفى؛ و 7 حربی 8 و7 رسمى ٤‏ ول صفٰی 4 و ۶ شهدى 4 و لاشرمى 5 
و خجدی ۔ وإذا كانت لافتسحى» أو ۶ صبحى ٢‏ عکنة اللستفسير غمن الصعب أن نتصور 
رجلا يباهى بأن ابنه ٭ رشدى ٩‏ ٹل رشده كما أن صيغة 3 رمزى © و 8 رامز * والؤنٹ 
8 رمزية 4 ء تسوحی بآن الاسم لاعلاقة له بالسرموز حتى اسم ١‏ مجلی ٢‏ وجسدته بين 
المسثمين فالأرجح أن هذه أصلاً بقايا لآسماء : كأكثر اسسماء البلدان » اسماء محرقة 
الصيخة من عصور ماقبل التوحيد واستسرت فی وجدان شعوب المنطقة بعد انتشار الإسلام 
مقربة إلى أقرب لقظ عربى ذى معنىء وآضیف إليها بالقیاس عليها . 


770 و ر بع سي م ویپ ممه 


۲ - كنت توقف عند اسم أمى » وهو «هيلانة» واسم خالتى الروزاة واتساءل كيف 
دلت هذه الاسماء اليونانية الرومانية في السقرن التاسع عشر قرية في صعيد مصر 
معزولة تقع شرق النيل . 

ظاهر الامر أن هذه الأسماء اسماء #مثقفة» فكيف انتقلت إلى بيئة غير مثققة ؟ کان 
مستبعد؟ أنها تآثيرات معاصرة أى تنتمى للنصف الٹائی من القرن التاسع عشر » فشارونة 
لم يكن بها أوروبيون في تلك الفثرة أو ما تلاها إلا بعض المبشرين الإنجليز العابرين 
بعد الاحتلال السبريطاني من طائفة البلموس 183201116588 121500145 . لا لتبشير 
المسلمين ٭ولکن لانقاذ ارواح الاقباط من جحيم الارشوذكسية وإدخالهم جنة 
البروتستائتية . وقد نجح الأخوان البلموس في ضم عمى إبراهيم إلى شيعتهم . 

الأرجح أن اسم هيلانة المنواتر في أسرتنا واسم روزا كانا من بقايا مصر اليونانية 
الرومانية ومع ذلك فمن الصعب أن نعرف إن كان اسم هيلانة الشائع في أسرتنا تخلیدا 
لهيلاتة طروادة الشهيرة بجمالها أو تخليدا للقديسة هيلانة المصرية أم الامبراطور قسطنطین 
أول من أعلن المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة) عام 5 ۳۲٣‏ 
ميلادية والأرجح أن عوض جدى لأمى > لم يسمع بھیلانة طروادة ولا بهيلانة قسطنطين 
ونما أخذ اسم عسیلالة من تراث متسوارث عبر الاجیال ضاع مضمونه ولم يبق منه إلا 
أشكاله , 

استخلص هذا لانى كنت أسمع وأنا صبى آسماء أقباط فسي شارونة روجالا ونساء 
لاتفسير لها إلا أنها من بقايا العصر البيزنطى أو اليونانسى الروماتي . کان هتاك رجال 
اسمه مکسیمسوس أبو سليمان » من 370118 ل۷88 اللاتينية » ورجسل اسمه تاوضروس 
35 :؛ من بمعنى « عطية الله ٤‏ وامرأة اسمها تودوره ؛ من 111600012138 
بمعنى ععلیة السله في صیختھا المؤلئة » وأمرأة اسسمها تاودكسا من 11260010728 بعنی 
«المؤمنة بالله ٤‏ وهذه كلها اسماء بونانية كانت شائعة في العصسر البيزنطى . ویبدو أن 
هذه الاسماء الغريبة اسماء كنسية > ولا أظن أله كانت لاصحابها قرابة بأسرتنا . 

كذلك كنت أسمع وأنا صبى عن امرأة !سمھا طبيطة > وهو اسم عرقت فیما بعد 
أنه مألحوذ عن التوراة 118114128 » وكذلك عن أمرأة اسمها كتوره » ولا أعلم منشأ هذا 
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الاسم . وباستثناء هيلانة وروز! كان أجدادى بوجه عام يفضلون الأسماء السشائعة بين 
الغلاحين سواء منها السحتمدة من الكتب المقدسة أو من البيئة .معلا كان دی خليل كما 
ذكرت أربعة بنين هم على التوالى إبراهيم وإسحق وحبشی وحنا » وأريع بنات هن على 
التوالى :الست وصابات ( أى الیصابات) وفردوس ورفقة . وباستثناء عمى إبراهيم الذى 
لم يترك القرية بل بقى فيها » وكان فیما أذكر تاجر مانيفساتورة على درجة واضحة من 
اليسار ء نزح الاخرۃ الباقون إلى المديئة. أما العمات الأخوات فقد تزوجن جسميعا في 
شارونة وبقين بها ولم ينزح من نسلهن إلى المدينسة إلا الآقلون . تفس الامر بالسنسية 
لخالاتى الأربع . غباستثناء أمى التى نزحت عن شارونة بزواجها من أبى بقیت الخالات 
مريم وضوضة وروزا وشفيقة في شارونة وتزوجن فيها أو في ضواحيها > ولم ينزح عن 
شارونة من أولادعن إلى المدينة إلا الأقلون فكأن عنصر الاستمرار في الريف المصرى في 
الاشتغال بالزراعة كان يأتى عادة عن طريق نساء القرية وبتاتهن . آما الأبناء فکانوڈ عادة 
ينزعون إلى النزوح الى المدينة لاتمام التعليم والاشتغال فيها ودرجة درجة كانت روابطهم 
بالریف تنقطع ؛ ولا سيما مسن تزوجوا منهم في المدينة وقي أكثر الأحسوال كان أكثر 
النازحين لا يعسودون ء بل يصفون مصالحهم القليلة في الريف لتكون القطيعة نهائية 
بالجيى الأول من أولادهم . لا أحد يسعود » حركة السهجرة تسير في اتجاه واحد من 
الريف إلى المدينسة ء مکذا كان الأمر في ۱۸۸۰م وهو كذلك في ۱۹۸۰م ومکذا بقيت 
القرية المصرية اليرم كما كانت من قرن : محللك سر ء بل وربما تخلفت جيل بعد جيل 
لتزوح القوى الايجابية فيها إلى غير رجعة . 

كانت القرية ال مصرية مقترنة بالثالوث الشهير الفقر والجهل والمرض > فكانت 
الهجرة من الريف المصرى إلى البندر بمثابة ا خروج من الجحيم. وقد بقى الجحيم جحيمًا 
لانه عير ماشة عام لم يعد أحد من آبائہ لإصلاح شأنه بل لقد أصبح الريف نفسه قرة 
طاردة لکل عوامل الإصلاح > رافضة للحضارة بهعجرة خلاصة من فيه بحيث لم يبق فيه 
حتى قیام ثورة ۱۹۶۲ إلا ؟ شر البقر؟ أما ما بعد ذلك فقصة آخری . 


موالید ۱۸۷۱ . وقد تسوفى فی ۱۹۰۷ صن 5ه عاأمًا و55 فدالًا . وقد تلقى علومه 
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الابتدائسة والثانوية لا أدرى أين > ثسم التحق بالكلية الأعريكيسة في أسيوط لتحصيل 
دراسته العالية خلال خمس سنوات بين ۱۸۸۸ و 1۸۹۳ . وكانت هذء الكلية تسمی دار 
العلوم الاغبيلية العالية ومنها حصل على الدبلرم في ۹۹۳ آي أنه تخرج منها قي سن 
٦٢‏ سنة ثم بدأ حياته العملية بتدريس اللغة الانجليزية في المدرسة الاكليريكية في القاهرة 
كما أنه کان يدرس العربية للونجليز » وله كتابان : ٢‏ مرشد الأديب في فسن الترجمة 
والتعريب ٢‏ و 3 تفسير نبوءة التبى دانيال ١‏ وقد أنجب إسدق هذا لحمسة ابثاء وينتا هم 
الدكتور يعقوب عوض (طبيب بكتريويوجى تخرج قي جامعة ہاریس) » والمهندس الدنی 
فريد إسحق عرض ( خریج الهند سخانة المصرية) وكان مرظمًا بالحكومة ثم توفی > 
والمهندس السدلى توفيق إسحق عوض (خریج مدرسة الستترال بباريس) » وكأن مدير 
أعمال بالسكة الحديد والآن بالمساش؛ والدكتور کامل إسحق عرض »> وكان طبسبا 
بمستشفيات الحكومة المصرية والآن بامصاش؛ والدكتور آمین عوض > وكان طبيبا بشركة 
عبود للسماد ثم توفى فی شبابه عام 1905 أما البنت فكانت اسمها نزهة وتزوجت في 
سن متأخرة ثم توفيت. واربعة من هؤلاء لم ينجبوا : ثم ینجب منهم إلا فريد الذى 
أنجب فتحی (ط۔بیب هاجر إلى أمريكا») » وكمال طبيب ( يعمل قي البسلاد العربیة) : 
وصفوت (مهئدس مدئی )+ وسميرة ( زوجة ناظر مدرسة ) » ولکل من هؤلاء ثلاث آو 
أربع بنین أو بات في سن التعليم . كذلك لم ينجب إلا توفيق وله المهندس الدنی 
عرزت وسمييحة (متزوجة من مھندس مدنی)ء ونبيل وهو دكتور في الجيولوجيا ء وسامية 
(يكالوريوس تجارة ) تزوجت من رجل أعمال متخرج في كلية ا حقوق ء والمهندس المدثى 
عادل » وکل هؤلاء ا جبوا أولاذا وینات في سن التعليم > قيما خلا المهندس عزت . 
وتلاحظ في كل هذا جملة أمور ؛ متها تغسير توعية أسماء الذكرر والاناث فبعد آن 
کائٹ اسماء الذكور والاناث تختار في القرن التاميع عشر عن بين الاسماء الدينية حلت 
محلها اسماء #هودرن» مدنية مثل قريد وتوفيق وكامل وأمين وعزت ونبيل وعادل ونزهة 
وسميحة وسامية ؛ وهى كلها اسماء مشتركة بين المسلمين والمسيحيين بحيث أصبح من 
الصعب تحدید ديازة صاحب الاسم درن الإطلام على بطاقة تحقيق الشتخصية الخاصة به 
أو شهادة ميلاده أو استمارة جواز السفر > فا حکومة الأصرية لا تزال تصير على ائبات 
ديائة المسواطن في کل الأوراق الرسمية الهامسة ومنها طلبات التوظيف . ولا شاف أن 
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العلمانیة العامة بين أكثر ابناء أعمامى » ومعظمهم آقرب إلى اللاأدرية في العقيدة النايتية 
قد ساعدت على هذا التحول في اختیار الأسماء وهو ظاهرة توحى بالرغبة في الذوبات في 
المجتمع الكبير > ولكن هناك قي تصورى سيا آخر » هو الرغیة فی اخفاء الهوية الدديتية 
حتی پتجنب ابناء الأقليات حرج التمييز الدينى إلا حيث لامفر وهى ظاهرة اجتماحيية قد 
تتجلى في أزمئة الاضطهاد الدیسٹی أو التوجس مته حيث تتخوف الاقلیات من ال خمیز 
فیکون الاسم عسقبة من عقبات الحياة . وفد تفشت هذه الظاهرة بین اليهود قي آم ويا 
وأمريكا حیث لم يعد كثير من اليهرد یسمون أبناءهم وبناتهم كرهين ولیقی و مدا حم 
وباروخ وسارة واستر وجوديث بل اصبحوا يسمونهم آريك وهنرى وجاك ولویس وادریکا 
وهثريبت وجاكلين ولویزا ولزيد من النضلیل رأيت يعض الاقباط يسمون أولادهم طارق 
ووائل واسامة وهشام. كذلك لاحظت هله الظاهرة في الاسماء التی اختارھا عمی ۔حیٹی 
لآولادہ وهى فژاد وفائق وفتحى ثم أولاد أولاده مثل ماجد وعدوح وحسام . . . الخ 
ومن إبناء أحغاد وحفيدات عمی (سحق من يسمون ايهاب وعاطف ومثال وترمين و سسمير 
وبديع وشهيرة وأميرة وياسمين وسميرة وسهير ۔ وهذه كلها اسماء جميلة ومشتركة بین 
المسلمين والأقباط لأنها اسماء أغلبها منحوتة ولا علاقة لها بتاريخ الاديان وقد كانت ممخل 
في تاريخ مصر الحديث مجهوذا مشتركًا بين المسلمين والاقباط ولاسيما منذ ثورة ۹ ۹ 4 ١‏ 
للخروج من حلقة الاسماء الدينية وبناء معجم قومی حديث: لاسماء الأعلام لکن الر_دة 
الديدية التی جاءت بها الجماعات الإسلامية ؛ جعلت هذا اللجهود من جائب واسحف هى 
جاتب الأقباط ١‏ وهذ! ما يظهر الأقباط في مظهر المتخفین في جلد ا جرذان . قابللت ؟یام 
السادات صديقا قبطيا صعيديا اسمه 8 ثابت٥‏ وهو اسم مشترك ؛ وأبلغتي أنه ررق عو تلود 
جديد + ثم أضاف في تحد : وسميته ( حنا) احتجاجا على مايحدث الآن . وھی سحالة 
غير صحية عند الطرفين . ومنذ ثورة ۱۹۱۹ على الاقل اقترنت الخركة الوطنية با ل“ محياء 
الفرعونى وتجلی هذا التيار في لتجاه بعض المسلمين والاقباط إلى اتخاذ أسماء مصرية قداجة 
لابنائهم وبناتهم ومن هنا كان اسسم الخبير رمسيس شاضعی واسم رسيس عبدال_ حل يم 
(وکیل وزارة الصحة) واسم الدكتور احمس احمامصی وكذلك شاع اسم عايدة واير يسس 


وئيتوكريس وكليوباترا ومن الناس, من سمى باسم أوزيريس وزوسر وخوفو . 


تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة د دراسة في علم الاجتماع التاريخي (t01)‏ 
ا لاا mme‏ 


النص الثالث عشر 

عن توظیف الخرافۂ 

- المصدر : النجوم الزاهرة ج۸ ء ص ٣۹‏ ء حوادث ۹8١ھ‏ . 
في حوادث سنة ١۹ھ‏ 

. وفي العشر الأول من ا محرم حکی جصاعة كثيرة من أهل دسشق 

واستفاض ذلك في دمشق حتى كثر ا حدیث فيه عن قاضى ( جبة أعسال) وهى 
قرية من ضری دمشق أنه تكلم ثور في هذه القرية ! إذ حرج صبسى ومعه هذا 
الئور ليشرب ا اء فلما فرغ حمد الله تعالى » فتعجب السصبى ! وحكى لسيدة 
مالك الثور فشك في قولهء وحضر في اليوم الثانى بنفسه ۰ فلما شرب الثور 
حمد الله تعالی » ثم في اليوم الثالث حضر جماعة وسمعوه یحمدالله تعالى » 
فكلمه بعضهم فقال الثور « إن الله كان كتب على الأمة سبسع سئين جديا ء 
ولكن بشسفاعة النيى صلی الله عليه وسلم أبدلها بالخصب » وذكر أن النبى 
صلی الله عليه وسلم أمره بتبليغ ذلك » وقال الثور : يارسول الله : ماعلامة 
صدقى عندھم ؟ قال : أن ثموت عقب الإتصيار قال اخاکی لذلك : ثم تقدم 
الثور إلى مكان عال فسقطا ميتا » ضأخذ الناس من شعره للتبرك » وكفنوه 
او 5 


انمه سا 


)١۵١(‏ تراث العبید في حكم مصر الحاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
اسممیدسمسسمسحدسوسوس جحعحسسس×یسودسشسو اہ ببسي جب ب ا ہے ل جا اکا ا ا ا اکا 


لويس عوض : أوراق العمر 

لے وقد جاء في بلاغ النحاس باشا إلى النائب العام بعد خروءجه من 
ا حکم أن ١‏ مصر الفتاةه كانت تتلقی معونات مالية من على ماهر وصسحمد 
محمود وإسماعيل صدفى وبهى الدين بركات ومحمد علي علوبة وعباس حليم 
وعيدا اق مدكور وغيرهم وأن تقارير وزارة الداخليسة التى اطلع علسيها ایام 
توليه ا حسكم تدل على صالة هذه ا حماعة بمصصسادر اجتبية » وكات السنحاس قد 
أعلن في مسجلس النواب في جلسة ٣‏ يونيو ۱۹۳۲ أن # مصر الفتاۃ:٥‏ تعمل 
حساب دولة أجنسية « إيطالياة وهو لهذا يحظر تجوال أعضسائها في القرى 
بالقمصان ا خضر ومن وراء كل هذا كان ا ملك یرعی « مصر الفتاة؛ عن طريق 
رجلی القصر على ماهر باشا وكامل البندارى باشا . 

ولم يحسم علف «مصر الفتاة» في ا مجتمع ا مصرى إلا ظهور تسشكيلات 
مضادة شبه عسكرية هى 7 القمصان الزرق 4 التايعة للوفد ۔ 

ففی ٩‏ يسناير ۱۹۳ قرر موقر الشباب الوفدى تألسيفه ميليشيات شبه 
عسکریة ٹردع « القمصان ا ضصرة وقد كان غرسبًا أن یتبنی الوفد مشل هذه 
التشكيلات ا مناقضة لدعوته الدیقراطیة ولتاريخه الدیقراطی وفي ستة أشهر بلغ 
عدد 8 القمصان الزرقة ٠١.٠٠٠‏ مشطوع كما يسقول تقسرير السير مايلز 
لاميسون السفير البريطانى في تقريره السنوى حکومته سنة ٦۱۹۳ء‏ ولکن تقوم 
نسية ضئیلة متهم بنشاط جدی . 

وکان يتزعم «القمصان الزرق» طالب في كلية الطب يدعى محمد بلال لم 
التق به ابد إلا في الشمانینات ولكنه کان زميل ابن عمسى أمين عوض في كلية 


تراث العبيد قي حکم معر المعاأصرة . دراسة في علم الا جتماع التاریخی )15¥( 
سی ا و ی ی ی سي سي ی ريسي پیت م مین ت ممم 


الطب وکان ابن عمى يسخر مله ومن قسمصانه بطريقته الهازئة فیحدٹنا في 
الأسرة عن آنمر أخبار #البلالزم؟ أما في کلیة الا داب قلم شكن تخس کٹیر 
بتحركات القمصان ا خضر أو الزرق أو با کان ينشب بينهم من معارك ولا أظن 
أنه كان للقمصان الزرق وظيفة أكثر من تأديب القمصان ا خضر ء فكانت تجری 
بین الفريقين معارك كسمعارك البلطجیة نسمع عنھا ولا نشاهدها وانتهت هزائم 
القمصان ا خضر باختفائها ماما من الشوارع في أقل من عام . 

وبعد إقالة وزارة النحاس وترلى محمد محمود الوزارة الجديدة في ۱۹۳۸ 
اكتشف الأحرار السدستورسون فجأة أن القمصان اللونة وا ميليشيات شبه 
العسكرية تتنافى مع الدیقراطیة » فأصدر محمد محمود قرارًا بحلها بعد أن کان 
محمصد محمود يول زعیسم القمصان ا خفسر ليستعديه على الوفديين وهكذا 
اختفى القمصان الزرق ايضنا من الساحة السياسية واختشت ضرق ا حوالة التى 
كان الاخوان السلمون ینظمونھا لصالح ا ملك وارتاحت البلاد من هذا البلاء . 


من کلام اعتماد خورشید (حکاپتی مع عبدالناصر ص ص 118 -115) 


قال لها حسسین الشيمى الفلکی « إنستى ح تکوئی رئيسة كسبيرة . . أو شيه 
ملكة . . همك مثل جم شجرة الدر ؛ جک وحصدث لی أشياء غريبة سعد نشر 
هذا الكلام عنى . . فقد توالت على ا مصائب . . إذ كيف أكون مغل شجرة الدر 
وهناك نساء أخريات یطمعن فی ملك مصر 4 ومن بینھن جيهان السادات : 


و لا تعليق . 


4١‏ )ع ٹراٹ العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
tPA‏ سب جب ج سبج هوب بو وس سس سس qn e ari‏ 


النص السادس عشر 

من كتاب سيدة من عصر تأليف السيدة جيهان السادات ونقلتا منه ققرتين : 

- عن موقف السيدة جيهان بعد موت الرئيس السادات . 

- عن قتلة السادات في عید النصر , 

۶ ... ومن خلال دموعى شاهدت أحد أزواج بشاتى يدخل الغرفة وقلت 
له بهدوء : « حسن أحضر الأولاد ؟ » ولكنه اعترض قائلا : « لاء لا 4 وكأنه 
لا یرید أن يسصدق مایراہ .. وقلست يشدة # حسن : ارجوك احشير الاولادہ 
لکی يودعوا أباهم ہ وجاءت بناتى مع أزواجهسن إلى غرفة العمليسات » قبلن 
أباهن ا مرة بعد الرة على جبهته ويديسه والدموع تنهمر على جسدہ لقد كن ء 
مثلى ء يسحملن له ا حب العظيم » ولم يستطعن إيقاف حزنھن » وقمنا معا 
بترديد ما يقال عادة في هذه الناسبات  :‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » لا إله إلا 
الله محمبف رسول الله » ٠‏ . وقلت لأولادى بعسد دقائقی قصيرة »> « دعونا 
تذهسب» ؛ ثم استدرت إلى الأطباء وقلت : « أشكركم على کل مافعلتم 
لزوجى والآن لی طلب آخير » لا آرید أن یسدخل أى شخص هذه الغرقة ء لا 
ريد أن يدحل أحد جرد رؤيته » أرجوكم أن تعطوا زوجسى خلوته » رھزوا 
رؤوسهم با موافقه. يجب أن يعرف الوزراء » ومبارك يجب أن يسعرف » لقد 
أستمر زوجى ریسا لصر لأ-حد عشر عاما والآن انتقلت السٹولیة إلى مبارك . 

وحین عدت إلى غسرفة الانتظار قلت له : 1 السيد. الرئيسس » لقد ذهب 
أنور السادات ؛ إنه لم بعد حیا وهسفه إرادة الله » ولكسن مصر لاتزال حرة 
ومعرضة خطر قاتل: والآن أنست الذى يجب أن تقودنا ٭ ولكنه ظل جالسا 
دون حركسة ع ومضيت قائلة 7 إن لى طلبا واحدا : أرجوك آلا تعلن مرت 
السادات حٹی تعرف ماهو ا موقف في البلاد وكيف يكن السيطرة عليه » 


تراث العیید في حکم مصر المعاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي (ص٥)‏ 
Yrrtrtrtt‏ يييوزززاتففيفففزفزنفتفتفتفنتختتتنتت 77ت ا سے ا يس 


وفي ا شال بدا الوزراء في ا روج واحدا بعد الآخر ليعقدوا اجتماعا 
طارشا » ولكن الرئيس مبارك کان لا يزال جالسا ء وعاد أحد وزرائه لکی 
یصحبه وفقفلت له : « لن اترك الستشسفی حتى تذهب إلى الاجسماع ء تفضل 
سیادتك الآن »> إت واجبك أن تنقذ مصر ٢‏ وفي النهاية نهض مبارك . 

واستمرت الشائعة بأن السادات جرح في يده فقط » ولكن كل من كانوا 
في ا مستشسفى يعرفون ال حقيقة » حين سرت أنا ویناتی خلال الدهائيسز الطويلة 
كان الأطباء والممرضات وحتى ا حراس يبكون ساصوات مرتفعة وحاولت أن 
ار هان سی تو وان خی می لاک ظا سوداء ولكن لم أفلح ء 
وجاءت أحدی المرضات وکنت أعرفھسا جیدا وأحاطتتی بذراعيها ویکسنا معا 
ولکن في صمت . وٹجمع الكثيرون حارج ا مستشفى » حتی أعفساء مجلس 
الشعب » کانوا يقفون ويبكون ورأیت وزيرة الشثون الاجتماعية وقد جلست 
على الارض تضرب صدرما بيديها صارخة إلى الله» وهذه طريقة التعبير عن 
ا حزن التى ورثناها منذ أیام الفراعثة» كان ا حزن موت روجى عميقا عميقا » 
وقي طريق عودتنا ارتفع بكاء ثق سیارتی وازداد ارتفاعا » وازداد البکاء حين 
دخلنا المنرل» كان ا موظفون يعتقدون حتى تلك اللحظة أن السادات قد جرح 
فقط وأنه سرعات ما سيثسفىء» ولکن حين تساهدوا السائق وأسرتى» عرفوا 
الحقيقة .۔۔ # 


عن قاتلى الرئيس : 
۵ ... ونقلت الانباء ان واحدا من القشلة الأربعة قد صاح ومسو يندفع 
نحو ا منصة العسكرية مطلقا مدفعه الرشاش : 


- ا مجد لمصر .. اھجم .. 


(٦٥ہ١)‏ تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأريخي 
ا مسکھ سے ہحوتےص-- 

وورد في التحقيقات التی اعقبت ذلك ان قائدهم » وعمره اربع وعشروت 
سئة » ا ملازم أول الد #حمد شوقى الاسلامبوتى كان يعمل تحت إمرة العقيد 
الزمر + ضابط الخابرات الذى حذر أتور منه والڈی هرب من الاعتقال في أثناء 
تطويق التخریب السياسى والدینی في سیتمبر ۔ 

ولقد شعرت باشمئزاز عندما شاهسدت اجراعءات الحاكمة فی التليفزيون في 
شهر ديسمبر وقد حولت إلى هرج ومرج ۔ آخذ السقتلة الأربسعة يصيسحون 
يالاهانات باستمرار مع شركائهم العشرين ا ٹھمین واعاقوا الاجراءات القانونية ) 
وعندما كنت رئيسة للمجلس الشعبى في ا منوفسية كلت اسمح بالسافشة ؛ بل 
كنت اشجعها » ولکنی كنت حکم فيها عندما تزید عن حدها والآن وفى قاعة 
ا محكمة بالقاهرة لايفعل القضاة شيئا لوقف هذا الهرج وا مرج . 

اعرف أنه يجب ألا يكون هناك تحیز » ولكن يجب على القاضی آٴیضا ألا 
یکون بهذا الضعف » ویدون أي زجر لهم اععذ امتامرون یصیحسون بالاهائات 
ضد أنور السأدات وعهذه كله . 

وبدا كأن السادات هو الذى اقترف الحرية بدلا منهم » كأن السادات هو 
الذى قسام بالقتل وليس هو الذى قتل » وکاشا لم یکن القتلة هم الذین 
يمحاكموت + بل السادات 3 

ولم يبد الاسلامبولسى ولا الآخرون أي ندم أو أسف » وبسدلا من ذلك 
راحوا يتفاخرون بأنهم قد حققوا مهمتهم ا مقدسة واعلن الاسلامبولى بأنها 
كانت من تديير الله حتى پیدل القانوت المدنى بالقانون الاسلامسی » وحتی 
ينكث السلام مع اسرائيل » إن قتل انور كان للانتقام من اعتقالات سبتمير لقادة 
التطرفین الدينيين واٹباعھمء ومن بسنهم أخوہ الأكبسر محمد؛ وكانوا كسأنهم 
يتطلعون إلى التهانى لا العقاب على قتلهم زوجی . 


الہلحق الثانھ 


برناہج مفصل 
لشخل المساجد فه غير أوقات. الصلوات. 
لتكون مدارسأً لتدريس مناهج وزاوة التهليم 
وتحت إشرافها )«١‏ 


«+ 


(مه١)‏ تراث العبيد في حکم مصر العاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاریخی 
جب ت ج و 


لم تنفصل العملية التعليمية في تاریخنا كله عن الساجد ؛ سواء في ذلك التعليم 
قي المرحلة 2000 الآن بالمرحلتين الاستدائية والإعدادية أو مرحلة التعليم 
الأساسى) أو في المراحل المتقدمة ( مرحلة التعليم الثانوي ء والشعلیم اضامعی : 
والدراسات العليا ٤‏ . ولم يكن هناك تعارض في كل الاحوال بين وظيفة السجد كمكان 
للعبادة > مع وظيفته كمكان للتعليم . 


ومع هذا غفی حصسالات سنذكرها في هذا البعث نهد من الافصل تخصسیص مكان 
لتعليم مواد دراسية بعیٹھا » كالمقررات التى تحتاج إلى معامل وأدوات خاصة . 

نقول هذه الحقيقة العامة رغم أن المهتمين بتاريخ التعليم يجعلون سنة 409ه سنة 
فاصلة أو حاسمة في تاريخ التعلیم ۽ لأن الوزیر السلجوقى نظام املك أنشأ في هذا العام 
سلسلة من المدارس ثھمھا المدرسة النظامسية ( نسبة إليد) في بغداد 7 » وبذلك تم 
الفصل الظاھری بين آماکن العيادة ( المساجد) وأماكن التعليم (المدارس) - وحقیقة الأمر 
أن ما فعله نظام الملك لم يفصل تماما بين أماكن العبادة وأماكن التعليم . فرغم إتشاء 
الدارس فإن ذلك لم يقض على التعليم في المساجد ء والقصور ومساكن العلماء. . الخ 

- أن المدرسة کان ملحقًا بها مسجد » آو أن الصلوات كانت تقسام في ساحاتها » 
كما لم يكن معمار المدرسة پختلف كثيرا عن معمار المسجد. 

وقبل سنة ١۹‏ ھہ ء وهى الفترة التي شهدت أزهى عصور المسلمين كان المسجد هو 
محور العسملیة التعسليمية . وانفرد الإمام مالك رضى الله عنه من بین الآئمة الأريعة 
بتحریم تعليم الصبية في المسسجد + قائلا « لا أرى ذلك یجور لأن الاطفال لا يتحفظون 

من النيجاسة ٤‏ كما أن کتاب الحسبة يرون رآیا كهذاء ومن أمثلة هؤلاء الشيرزى في کتابه 
0 . لکن تأملاً بسیطا في هذه الآراء يجعلنا نوقن يأن 
الخوف من النجاسة هو محورهاء وليس هتاك نهى عن التعليم في المساجد » على إطلاقه 
فإن متا أن يعحرز التلامیذ من تنجیس المساجد» فلا باس من تلقيهم التعليم فيها > وهذا 
آمر قائم الآن في كثير مسن المساجد بالفعل ء كما أن العلمين والمشرفين سیضعوت هذا 
الأمر في اعتيارهم ٠‏ بعد أن أصبيح اسستخدام المساجد للتعليم في المراحل الابتذائية » 
والإعدادية » والثائویة - خصرورة قومية ملحة . 


تراث العبيد في حکم مصر المعا ة-دراسة في علم الاجتماع التاريخي }94{ 
ss e e a r ar rl rma VVEHA LOPS‏ 


لقد کثرت المساجد في مصر كثرةٌ آثارت غيظ ا مناحضین لاحتفاظنا باصولنا وهويتنا 


اي ر ا ماق ہی ا 


رالٹربوی إلى جانب دورعا الدینی وأن الإكثار مدھا ؛ اكثار من مؤسسات متتجة بکل 
معانی الكلمة ولیس هناك ما ينع من استخدامھا في حل ازمة توفر الأماكن لأہنائنا 
الطلاب إن تمشی تصسميمها مع المناهج الدراسية التى تطرحھا ورارة التربيسة والتعليم » 
فلستا وافق على تدريس المقررات الصناعیة في مدارسنا الصناعية بالمساجد ء والامر نفسه 
بالنسبة للمقررات الزراعية لأسباب يسهل إدراكها . 

والذى لاشك فيه أن طائفة كبيرة من الطلاب ستحس براحة نفسية لتلقيهم العلم 
في المساجد + فلم لانستثمر هذه الرغبة أو هذه الراحة النفسية في العماسية التحليسمية 
فالامكانات المادية من مقاعد ومناضد وأجهزة حاسبة - رغم أهميتسها الشديدة - ليست 
ھی الباعث الوحيد للتعليم . . ونسوق في هذا الصدد مثالا من تاریخ التعليم قي أفريقيا 
قفى سنة ١5481‏ أنشأ البرتغاليون سلسلة من القلاع العسكرية الساحلیة في غرب أثريقيا 
لاأغراض عسكرية كما لایخفی + ولكن السلطات البرتغالية قررت إقامة نشاط تعلیمی في 
هذه القلاع» وحثت السكدان الوطنيين عسلی إلحاق أبنائهم بمدارس القلاع هذه ورغم 
الامكانات المأدية المتوفرة ء ورغم المدرسين البرتغائيين ء ورغم وجبات الطعام ‏ قإن أهل 
البلاد لم يقبلوا الاقبال الكافى على هذه المدارس خوفا من فقدالھم لشخصیتھم الوطنية » 
وما هو جدير بالتسجيل أن المسلمين خصاصة لم يرسلوا بأولادهم اليها رغم فقرهم 47) 
نحن هنا إزاء مؤسسات تعليمية لم تحظ بالاقبال » لا لقصور في تجهيزاتها ء واثما لافتقاد 
الرغبة أو الراحة الئقسیة . 

وإذا أضفتا لذلك أن استخدام الأعداد الكبيرة في المساجد أضحى ضرورة علحة بعد 
أن بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسى ۱۹۸۹/۱۹۸۸ حوالي ۷ ملايين 
0ی؟یى٘۷ک۰ 9 انين طاق 


ونترك لإحصاءات وزارة التربية تکمل الحديث : 


)۱٦١(‏ تراث العبيد في حکم مصر العاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريشي 
000۷ ا[ آ آذ اا جسجپوفرس-مسصٗسمیےضسجحیے۔'ے 


آو لا التوزیع النسبى خحملة التلاميذ قي مراحل التعلیم قبل ا جامعی 5 
عام FAA‏ ۸۹ھ الام /7ر۱۹۸۸ 


جدول رقم (١)‏ 


عام FAA‏ 14۸۹ عام لام /ر ۱۹۸۸ 


۰, ETA 


٦.۵٥ ۰ ٦:۹۵۵ .۵ 
LEY. مث‎ ' ۳۳۸۳ ۷۴۴ 
E, TYA ٠ "۴.۷ 
۸۸ء‎ ٠ 4۸۲۱۹ 

۳8 ۰ ۳۹٣۰٣۷ 

ا كنا ٠‏ لاا ۔ 
AFAT‏ 5 ۰۸ء 

۹“. ۳ ETF 
۲.۷۲۹ ور‎ ta, عدارس القفصل اٹوا]حجد‎ 


تت اة 1 4ن 5.5 1١١‏ ااا ۹۰.۳۳۴۰ 


١ذ-‏ بلغ جملة علد الصلامیذ بفراحل الستعلسيم قبل اطامعی عام FAA‏ ۱۹۸۰۹ 
١١, ١ 5,45‏ ) تلميذا وتلميذة بزيادة (751, 491/17 عن العام ۸۷/ ۱۹۸۸ء 

- يشل التعليم الابتدائى القاعدة العريضة للهسرم التعليمي حيث يبلغ نسبة 
5 من اجسالي عدد التلامية ويمثل التعليم الإعدادي ١١, ١‏ ۸ من اجمائی عدد 
التلاميذ أي أن مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية £۸٤ , ١‏ من اجمالی عدد 
التلامیذ . 

كثافة الفصول في مراحل التعليم عامي ۸۷/ ۱۹۸۸ - ۸۸/ ۱۹۸۹ . 
جدول رقم ( ۲ ) 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاریخي )1{ 
مسمس نا ند سس دود رامن سس سس سحي برج بجع سنس ست اا نا خسار وجا وا CH‏ 


كثافة الفصل 


مرحلة التعليم 
۷ ۹۸۸ ان۸ / ۹۹۸۵۹ 


مہ لم تتغيير کثافة الفصل فی مرحلة ما قبل الابتدائي عن العام ال ماضى فمازالت 
7 تلميذا وتلميذة . 

- أما قي مرحلة التعليم الابتدائی فزادت كثافة الشصلل من (4,5 5) العام الاضی 
إلى (۸ , ٤‏ 4) تلمیڈ وتلميذة هذا العام . 

- الخفقمت كثاقة الفصل في التعليسم الإعدادي إلى )٦٤٤٤(‏ تلميذ وتلمیدۃ 
وکذلك انخفضت کثافة الفصل في التعليم الثانوي إلى 75,53) طالب وطالية . 

۔ بلغت كئافة الفصل التجارى )۳٣,۱(‏ طالب وطالبة ء (۴۲, )۳٣‏ طالب وطالبة 
في التعليم الصناعى ء (۷, )۳٣۳‏ في التعليم الزراعي . 

- الخفشضت كشافة السفصسل إلى )۳٣ ,٦(‏ طالب وطالبة في دور العلمين 
زاقعلمات ۴۷ . ويائسية لابضاء يى المسلمين الذین قد پجرضسرت بدعری احفاظ على 
حرمة المساجد » أدعوهم لتصقح هذا البحث المتواضع ليدركوا أن الاسلام لم يحرم ذلك 

آما بالنسبة للتربوبین الذين سيعترضون لأسباب فنية »> فإنني أسوق لهم الأفكار 
مدعمة بالوثائق وامراجع . أما الذين سيعترضون على الفكرة تموقًا مسن سرطرة الاتهاه 
الاسلامى على العملية التعليمية - فيمكن أن نطمثنھم إذ أن مدارس المساءجد هذه ستدرس 


00 را اليد في حکم مصر امعاصرة ‏ دراسة في هام الاجتماع الناربخي 


مقررات وزارة التربية وتحت إشرافها » كما نود أن نقول لهم ٠‏ أنهم بمجرد البداية في 
تطبيق فکرة مدرمة المسجد الابتدائية والاعدادية واللثانوية ستتهال عليهم التبرعات من 
المؤسسات التبشيرية والمؤسسات غير النظورة + لإنشاء مدارس محل محل مدارس المساجد 
هذه؛ ما أعظمك يا دينى اتيف إنهم يأكلون على ماتدتك في كل الاحوال . 
ويحضرنى عتد كتابة هذه السطور طرفة لا أستطيع توثيقها » وهى أن رجلا ذهب 
إلى واحد من آل البسيت طالبا منه العطاء ؛ فقال له : ليس عندى ما أعطيك ء لکن 
أدلك على طريق تأخذ منه ماتریدء اذهب إلى الأمير (فلان) وسا عنده فإنه يعطيك . 
فخرج الرجل ففسعل ما أوصاه به الهاشمى ٠‏ خلما نال بغيته تقال : یرحسکم الله يا آل 
البیت ٠‏ فالجود منكم إن مدحناكم أو ذممناكم . 
نموذج دول اليوم الدراسى في مدرسة المسجد يوم ۱۹ سبتمبر ۱۹۹۲ 


( بداية العام الدراسی) 


الحصة الأولى 5 
الحصة الثانية lo.‏ 5 زه" | ب 
ا حصة الثالثة 2 ۷ ۲٥‏ ۸ 
فحرة الراحة / نصف ساعة ( ۸,۲۵ د ۸.٠0‏ ) 
اس الرابعة 60 ۹+ به 
الخصة الخامس مع | ۹ أ .۳۶؛! ١٠١‏ 


۹ 1. ٣ ۳a إخصة ألسادسة‎ 


تراث العبيد في حکم مصر ال معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع الثاریخی ع 

ملاحظات : 

١‏ الفترة من صلاة الفجر من الساعة ٠١‏ , د إلى الساعة السادسة ( بداية ] حصة 
الارلی) تمل محل طابور السصباح »وکن كما هو معروف تأخير صلاة المفجر إلى قبيل 
الشروق الساعة E‏ بحيث لا يجاوز التاخير بداية الخصة الأولى 5 

۲ - فترة الراحة نتناولها تفصيايًا في موضع آخر . 

۳ - لن تعطل الدراسة صلاة الظھر للجمهور ۰ 


رھ لا 0ا 


آثمرت حلقات العلم والدراسة العقودة في المساجد » مجسموعة كتب رينت المكتبة 
العربية ؛ عرفت يكتب الامالی والمجالس والمحافسرات . «والامالى جمع إملاء أو 
املیةہ(۷؟ وهو أن يقعد عالم وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس قیتکلم العالم بما فتح 
الله عليه من العلم ويكتبه التلاميذ » فیصیر كتابا ويسمونه الإملاء أو یر ۸ 1 

ولقد آضحت الأمالى في رماننا هذا نقيصة تربوية تحمول بين الطالب وسراجعة 
الكتبات وخوض غسمار البحث » وما هكذا كانت الأمالى في عصور الاسلام الزاهرة 
فقد كان مجلس الإملاء غاصا با حوار والمتاقشة أما المحاضرات» فهسى جمع محاضرة » 
وهى تدل على ما يلقيه المعلم على تلاميذه في أي مكان کان : والاصل السلغوى لهذه 
الكلمة لا يدل بشكل میاشر على هذا فاعنی ° . 

وين مناك كبير فرق بين كتب الأمالی والمجالس والمحاضرات > فللمحاضرات 
مجالسها بالغسرورة» وقد يكتب كاتب مايعجيه قي المحاضرة أو اللجسلس » كما يكتفى 
بعض الطلبة بالاستماع في مجلس الأمالى ومع هذا فقد حاول بعض الياحثين إيجاد نقاط 
ا ا 


7 


(154) تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ۔دراسة في حلم الاجتماع التاریخیي 
سممججسمجسسسبےبیمہہمب4؟/فسممجمجسسصب_س"ممو+سسجڑججسسس“سسمسسودبسبببامکصممدسسسسسسسسسسسسحو٭>وسسسٗ‫ٛ_ٛسںگ'گڑ'آ“آچچڑ]‌مًجُٗص٘عسُٗسصمدد٭ٗ×حمصسججبجبب تت تال اا ھٛھے-۔ 


وليس موضوع هذه الفقرة عن كتب الأمالى والمجالس والمحاضرات وائما أوردنا نيذة 
عنها لنقول إن الطلاب كتبو! هذه الکتب الموسوعية الضخمة دون جلوس على مقاعد » 
ودون مناضد أو تخت ٢‏ أمامهم وإنما كستبوها إما على أرضية المسجد» أو أحضر کل 
واحد منهم مقعدًا مرتفعا قلسيلا ليكتب عليه وهو جالس على أرضية اشسجد ٠‏ مقعد 
لايزيد ارتقاعه على حامل المصحف الذى نجده الآن في بعض المساجد + تنزيها عن وضع 
اآلصحف الشريف على الأرض ولرفع المصحفب بحيث یکون قریبا من عين القارىء 

رإذا أضفنا لذلك أن عملية الإملاء قد قلت كثير؟ في آیامنا هذه لأسباب كثيرة منها 
أن وزارة التربیة تورع على طلابها كتبا جيدة الطبع ء تغنى الطالب عن كتابة مايقوله 
امدرس ٠‏ وہنا تحثه على متابعة الفهم والشرح - وجدنا أن عملية الكتابة آثناء الخصة قد 
قلت عن أيام الأمالى (حتی القرن الخامس للهجرة) بنسبة عظيمة . 

ومن الناحية الواقعية فإن معظم طلاب الریف يستذكرون ويكتبون وهم جلوس على 
الحصيرة ء وقد آسندوا ظهررهم إلى الصائط أو المصطبة تساما كما کان يفعل الكاتب 
المصرى الفرعونى الجالس جلسة الشرفصاء. وبعض طلاب الريفب يجلسوت أمام (الطیلیة) 
ليكتبوا ويستذكرو! ء والطيلية كما قد لايعرف أعل الدن می ماثدة طعام مستديرة لايزيد 
ارتفاعها على ١‏ ستتيمتر؟ فمن المسكن إذن أن يصحب کل طالب معه کرسیا صغیر 
يسهل طيه ليكتب عليه مایشاء وهو جالس على أرض المسجد. 


وقد رآبست بعیئی في جامع عمرو بن الصاص حیث تنظم مجمسوعات تقسوية 
الطلاب » یف أنهم يكتبون على أرض المسجد. دون مشکكکلة > كما رأيهم یژدون 
امتحانا تجريبيا بالطريقة ذاتها » وقد جلسوا متباعدين - مما يحل لنا مشكلة الغش التى 
تهدد أخلاقياتنا. فمساحة المسجد الواسعة تتیح تباعد الطلاب > كما أن الجو الروحی 
للمسجد غالبا ما یکون حافرًا لعدم اقتراف هذا الإئم - الغشء وتلك ميزة تربوية - دون 
شك - لمدارس المساجد . وفي حسالة المساجد الكبيرة التی تتسسع لأكثر من فصل دراسی 
یکن إيسجاد فاصل بين الغفصول بساتر » تماما كالسواتر التى تقام في بعض الممساجد 
للمعتکغفین في شهر رعضان المكرم ٠‏ أو كالسسواتر التي تقام في مساجد آخری لتمكين 
النساء من الصلاة بمعزل عن عيون الرجال . 


ٹراٹ العبید قي حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي نی 
4537 00 ا ل مم DO ODDO‏ 


ويمكن أن تعقد جلسة كل فصل في زاوية من زوايا المسجد ء مما يتيسح للطلاب 
إسناد ظهورهم على حائطى الزاوية . 

والذين سيةت حدثون عن الجلسة غير الصسحية ؛ نذكرهم أن المسجد برحابته ونقاء 
هراته » أفضل مرات عديدة من الفصول الضیقة التى يضم الواحد منها - أسيانا - ستين 
طالبًا أو سبسعين ء ما يؤدى لأمراض في التضفس ء كمأ يؤدى لسرعة استشار الامراض 
الجلدية - وما حديث اتتشار ا جرب ببعياء. 


لہا ا پا 


مدرسة المسيحد 
ومنهج المرحلة الابتدائیة 
( المرحلة الآولى من التعليم الأساسى ) 


لیس في منهج المرحلة ا مو حت ايقل إلى اف اسن ا یکن 
أن يقال إن امكانات المسجد تعوق تدريسهء فهذا المنهج لايحتاج لأكثر من مساحة (متوفرة 
فی المسسجد) وسسبورة ( يمكن أن يستوعيها ال سجد : بالتعليق على أحد جدرانه أو أحد 
أعمدته) ومدرس يكن الاستعاتة بژمام المسجد المؤهل لتدريس اللغة الصربیة أو الدین 
تحت إشراف مفتش هساتين المادتين في وزارة التريية) . وحصى إذا تم ادخال ا حاسب الألى 
في العملية التعليمية - وقليئة حى ال مدارس التى تستخدمه الآن - فقي المسجد متسم لذلك 
ففى کل الأحوال توجد غرقة صغيرة داخل المسجد أو ملحقة يه لحفظ السماعات 
وا میکروفون ء وإذا كان ا حاسب الشخصی (الكمبيوتر) موضوعًا على عجلات ء سهل 
نقله في موضع السيورة ۔ وفيما يلي عرض لهج المرحلة الابتدائية الذی أقرته وزارة 
التعليم في مصر مع بعض التعلیقات : 


أول : الصف الأول الابعدائي : 

١‏ - الدین - ولا أظن أن هناك من يعترض على القول بسأن المسجد ما فيه من 
مهار ومضصأحقاء وجو روحی > هو آفقضل الأماكن لتعليم القرآن ألکریم و حذیٹ 
الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ والفضائل الإسلامية . 

٣‏ - اللغة العربية - وقد يكون مدرسها هو امام المسجد نظیر مكافأة من الورارة: 
وقد يكرن من مدرسی وزارة التربية وال لتعليم ٠‏ 

۳ - الرياضيات ۔ 

, العلوم - وهى مبادیم بسيطة لاحتاج إلى العمل‎ - ٤ 

٥‏ - الثربية الرياضية :وقد سابق الرسول صلی الله عليه وسلم زوجە عائشة رضی 
الله عنها في السجد ومع هذا فقد يرى البعض أن تكون حصص التربية الرياضية في 
ساحة قريبة» أو في ناد قريب» وإذا تعذر هذا وذاك فليخصص يوم مستقل کل أسبوع 
للتربیة الرياضية بالتسيق مع مدرسة من الدارس . 

. ) الرسم ( التربية الفنية‎ - ٦ 
: ثانيا : الصف الثانى الابتدائي‎ 

لاتخرج مقرراته عما ذكرناه في الصف الأول . 
ثالتا : الصف الثالث الابتدائی : 

بالإضافة للديس واللضة العريسية والریاضصیات هنأك مقرر سام في الثالسث عن 
ڈالمعلومات العامة والأنشطة السبيئية ) يقدم للطالب فكرة عن الأسرة والمجستمم وأنواع 
البيغات وم سسا الجتمع وححياة الشعوب 1 والمساكن والالات والادوات في حساتدا 
والاسعافات الأولية 5 ويمكن القول إت إمكاناث اللسجد أكثر بكثير من إمكانات الفصل 
الدراسى في شرح هذا المقرر حیث تھییء المساحة فرصة لشرح أفضل لطرق الإسعاف 
الأولى من حيث امکانیة الاستلقاء على الأرض والاتبطاح وما الى ذلك . 


تراث العبیلہ في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأريخي ا 
ا يي ل لا فیا ا یا ا ا ا ا ا ا 

لیس هناك من تعليق على مقررات هذين الصفین سوى في مقرر العلوم - ورغم أنه 
من الداحیة القعلية - آي عرض ماهو قائم في مدارس وزارة التربية بالفعلء فإن الطلبة - 
قعلاً - لايذهبون إلى معمل المدرسة غالبّاه وفي بعض المدارس يذهبون ناأدر؟ ( مرة واحدة 
في العام أو مرتين) وھذ! بطلبيعة الخال لیس هو الوضع الامٹل ۰ 

لذلك یکن إنشاء معمل مركزى في إ.حدى المدارس القريبة ليذهبب. الطلية إليه » أو 
تنظيسم الحدول بحيث يتلقسى الطلاب بعض حصص العلوم التى حتاج إلى سعمل في 
الخصة الاولی في إحدی المدارس الاستدائية التى بها معمل . بقى القول أنه باستعراض 
کتب المرحلة الابتدائیة »> في مختلف الموادء وجدنا أنه لیس بها أبدا مايتعارض مع ؛لدین 
الحنيف أو ما نمس حرمة السجدء غالوسلام دين يدعو إلى العلم. . كل علم نافع مفيد . 


مدرسة السحد ومقررات المرحلة الاعدادیة 
( المرحلة الثانية من التعليم الاساسى ) 


لیس في المسلمين الآن من يعترض على تدريس اللغة الا جلیزیة وغيرها من اللغات 
الأجتبية في المساجد . فمع انتشار التعليم وارتقاء الفھم لم يعد يوجد بيكتا مثل ذلك 
الشخص الذى نهرتى يرما عندما كنت اسستذكر الا جلیزیة في أحد المساجدء قائلاً لي 
«أتقرأ لغة الکفسار في المسجد؟! » فلاشك أنه لم يكن يدرك أن مسن تعلّم لغة قوم أمن 
مكرهم . ولا تستخدم مدارس مصر الإعدادية 8 معامل اللغاتة وإذا تطور الأمر إلى ماهر 
أفضل + وشرعتا في استخدام هذه المعامل »> فساعتها يكون لكل حادث حديث» أمأ في 
ظل الظروف السالية » غإن إمکانات مدرسة المسجد في تدريس اللغات ؛ هى نفها 
إمكانات المدارس العادية > إذا تساوتث كفاءة المدرسين الذين يدرسون هنا وهناك . 

انا با کرات الو فان کر یی + لا مها لص إلى مسال 2550 هيفو 
الصف الثاني الإعدادى في العلوم يشمل : 


الوحدة !لاولی القى تتداول اعتماد الإنسات على موارد البيثة : تقسیم موارد البيثة 


(A)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی 
Feq a E Ta E 77939‏ 


الطبيعية حية وغير الحية وتنوع البیشات وأهم البيئات الموجودة في عصرء ولیس قي هذه 
الوحدة تارب ذات شآن اللهم إل تجربة تحلیة الماء الالح بالتبخر . 

أما الوحدة الشسائیة عن اسكمار الانسسان الموارد الدائمة والمتجددة » فيعرف بالموارد 
الدائمة (الشمس واٹاء والهواء ) واستثمار الموارد غير المتبجددة (اللیات وا حیوان والكائنات 
الدقیقة)ء وتتناول هذه الوحدة صناعة الخل وصتاعة الزبادی وصناعة الورق + والاصباع 
وتخمر اللبن وتخمر العسل الآمسود - وكل هذا يحتاج للدراسة المسعملية بلاشك - 
وبصرف النظر عن يقينى بأن معظم طلاب مصر لم تجر لهم في المعامل تجارب في هذه 
الموضوعات المهمة - إلا أت هذا لايجعلنا نتخذه ذريعة لإهمال دور (السجریب) كوسيلة 
للرصول للعلم الصحيح . 

ما الوحدة الثالثة فحن استشمار الموارد غير المتجددة ؛ وتشتمل هذه الوحدة على عادة 
عناصر منها : الثروات المعدتية» وتعریف العناصر؛ وال مخلوط المركب واستخلاص بعض 
الممادن من خاماتهاء واستخلاص بعض العناصر الموجودة في البيسة كالكبريت والحديد 
والألومنيوم ٠‏ شم تقدم الوحدة قكرة عن ريست البترول وتضم هذه الوحصدة تسع تجارب 
على الأكل . ومع هذا فإن آبنائی اللتحقین ببعض مدارس ا حیزۃ يؤكدون أنهم لم يدخلوا 
العمل أكثر من حمس مرات أو ست وكما سبق أن ذكرنا فإن هذا لايصلح تبریرا لإلغاء 
دور العمل والتجریب في إكاب الطلاب المعارف العلمية الحقيقية , 

أما الوحدة الرابعة فعن استثمار الطاقة فلاتشتمل على تجارب معملية إذ أن التجارب 
فيها بسيطة ويمكن [جراڑھا في المسجد ء كخاصية ا لحذب في المغناطيس . 

أما الوحدة الخامسة فعن استمداد طاقة الغضذاء من الشمس (عملية البسناء الضوئى» 
والغذ!ء » والمشكلة الغذائية في العالم > وأزعم أن الحديقة المحيطة بالمسجد + أو الشجرة 
المزروعة أمسامهء تتيح شرحا آفضل؛ وإجراء تجارب بسيطة وهذه الوحدة الخامسة هى 
الرحدة ؛لأخميرة في مقرر الصف الثانى الإعدادى . 

ما بالنسبة ٹھج العلوم للصف الأول الإعدادى . والصف الثالث الإعدادى » فان 
الحاجة للتجريب المعملى ليست أكثر بأى حال من الأحسوال ما عليه الخال في مقرر 
الصف الثاني الإعدادى الذى ضربنا به مثلا . 


تراث العبيد في حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاربخي )٦٦٤4(‏ 
e a i ar jo E ryara goh‏ ےسک ا يي سس 


والمقصود هنا تخصيص مينتى مستقل؛ أو جائب من إحدى المدارس +١‏ لإنشاء عدد 
من المعامل ؛ «خدمة طلاب المرحلة الثانوية الملتحقين بمدارس المباجد ؛ ويمكن التسیق 
بين عدد من هذه المساجد (المدارس» لتكون حصص العلوم بحیث لا یتعارض بعضھا مع 
البعض الآخر . 

وإن كانت التجربة المراد إجراؤها بسيطة ولاتحتاج لآدوات معقدةء ولا تسبب نجاسة 
للمسجدء فليس في الدین الاسلامي ما يمنع من إجرائها في السجد ء فالعلم الصحیح - 
أي علم - يؤدى بصاحبه يقيئًا إلى الاسلام . 


عاسم ع 


)١۱۷۰(‏ تراث العبيد في حکم مصر المعاصرة ‏ دراسة قي علم الاجتماع التاريخي 
س و ی ا ن ی ا ن 


الفسحة 
( آو فترة الراحة ) في مدرسة المسجد 

وفقًا للجدول الدراسى الذى صممناه لليوم المدرسى في صدر هذا البحث قان القسحة 
تكون بين الساعة ۸ والدقیقة ٦٢‏ - والساعسة ۸ ء والدقيقة ١٥‏ . وهى فترة تكاد المساجد 
فيها حالية ء فصلاة الفجر انقضى وقتھا > وصلاة الظهر يبقى عليها وقت طويل. 

فإذا كانت مساحة المسجد تسمح » یکن للمدرس أن يجرى مسابسقات متضبطة في 
ا ری ۔ كلما يمكن أن يجرى في أحد أركان المسجد مبارأة لتعليم المصارعة » وسيتوجه 
عدد من الطلاب إلى موضم الصنابیر (حنفيات اليأه» ودورات المباه» وهى غالبا أكثر 
وأنظف مما في ا بانی المدرسية» وإذا کان فی المسجد ساحة مكشوفة كما في الخامم الأزهر 
أو جامع السلطان حسن توجه الطلبه ايها للعب والترويح عن النفس ٠‏ وإذا كانت هناك 
حديقة ملحقة بالمسجد حلت ميحل (حوش) المدرسة كما في مسجد مساكن الضباط في 
الجيزة» ويمكن للطلبة في حالة الضرورة القصوى تناول شطائرهم (سندوتشاتهم) امام 
السجد؛ وإذا كان السجد في مبسی مستقل + أي لاتعلوه شقق سكتية > كان سطحه 
مكانًا لاثما لقضاء ( القسحة) التی لاتتجاور الدقائق الثلاثين . 


مہا تھا پا 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي (۱۷۹) 
صصص ھن اف سوسس را شب می ےسووحھدح یآ بجی سے سے جاه سجس ا سط کا٠‏ حا ال طس ماس ودب ا arka‏ :مہ ...سد يو سر رس یج سس e‏ 


المكتبة والقراءة آطمرة 

لاشک أن الذين سسيعارضون فكرة مدرسة المسجد الابعدائية والإعدادية والشانوية 
سيثيروث مو ضوع اکكتبة + ولاشك أن القراءة ال حرة لسشاط ترہوی ہا 1 أنه ص 
الناحية السفعلية فإن القراءة الحرة لايكسرس لها وقت كاف فى المدارس الرسسية ٠‏ فليس 
آمام الطالب إلا ثلاثين دقيقة هى مدة (الفسحة) أو فترة الراحة في منتصف آليوم المدرسی 
وإن آراد مزيدا من القراءة ا حسرة فليس أمامه إلا الاستعارة الخأرجية» والواقع أن اردحام 
في القراءة ا حرة رغبتهم هذه إلى أن تمل الإجازة الصيفية . 

كما أن ا حکسومة بدآت تهتم بالمكتبات المتنقلة سمكتبات في عربات ) كسما توجد 
مكتبات عامة ( فروع دار الکتب امصویة) فى معظم أحياء القاهرة : 

ومع كل هذا فإن السدين الاسلامي لامنع مطلنًا أن يكون في المساجد مکتبات في 
مختلف فروع المعرقة ء وليس فی مجال السدين الاسلامى فقطء شريطة أن تكون كبا 
رصينة متسحفظة لیس فيها مایخدش ا لحسیاء » وفى معظم المساجد الآن بضعة أرقف لكتب 
التفسير والمصاحف > وكتب الجديشه > وليس من مانح في تتويع موضوعاتها , 

ومكتبة الأزهر الشريف الملحقة بالمسجد تضم آلافا مؤلفة من الكتب والمخطوطات 
في مواضيع شتی . 

دور المتناسبات الملحقة بالمساجد 

وهذه تضم مقاعد وتشم منسدة للأستاذ »+ وهزودة باللإاضاءة» والمناسيات: ‏ سوا 
كانت أفراحا أو مسآتم ‏ غالبا ما تعقد ليلا أو بعد صلاة العصرء وتظل هذه الصالات 
معطلة في الغالب الاعم ٹھارا لم لا تستغل هذه الصالات » كفصرل تموذجية وإذا كانت 
ھثاك ضرورة ملحة لعقد المناسية نهار فرحا أو ماتا فليكن هذا اثیوم إجارة للطلاب » 


(9V)‏ تراث العبيد قي حکم معمر اذعاصرۃ۔ دراسة قي علم الاجتماع التاريخي 
نم ے]_مم_“۳مح سش س شسسسپپیو پ,'_ "کو ا 
مصادر 


عن التربية في الاسلام 
ودور المسجد في العملية التعليمية 


من الواضسح في هذا المبحث أننا رجعنا لکسٹیر من المراجسع ال تراثیة والحدیئثة عن 
التربية والتعليم في التاريخ الاسلامى ء لكدننا لم ننقل منها مباشرة إلا في النادر - وإغا 
استومحينا منها الأقكار وعرضناها على الواقع التربسوی والتعلیمی في مصرہء ومن هله 
المصادر ؛ 

أول : كتب الآمالى والمجالس والمحاضرات > ومنها الأآمالی لأبى على الغالى (ت 
٦ھ)‏ ومحاضرات الأدباء للراغب الأصبهائى (ت 5-7 ھ٤)‏ ونشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة للقاضی التنوخی (ت 784 ه) وزهرة الآداب للحصرى القيروانى ( ت ٤٤٣ھ)‏ 
والأمالى لليزيدى (ت ۳۱۰ ه) والآمالی للشریف المرتضى ( ت 575ه) . 

ثانيًا : بعض كدب الحسبة > وأهمها : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي 
الذى حققه ونشره السيد الباز العرینی ۔ 

ثانا : كتب تراثية عن التعليم؛: ومن ذلك الفصسل الذى عتوانه (تعلیم الولدان 
واختلاف مذاهب الامصار في طرقه) في مقدمة ابن علدون الشهيرة » وکتاب إحياء علوم 
الدین لأبى حامد الغزالى خاصة ماذکرہ عن العلم المحمود والسلم المذمومء وكتاب ابن 
جماعة (۷۳۳ھ) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ( تحقيق أحمد عبدالغفور 
عطار) وکتاب أبن سحنون ا سمی آداب المعلمين وقد نشرہ أحمد فسؤاد الأهواتى کملحق 
لكتايه التربية في الاسلام وكتابه القابس الرسالة المفسصلة لاحوال المعلمين والمستعلمين 
المنشور بذيل كتاب التربية في الاسلام آنف الذكر. 

رابعا : كتابات المحدثين عن تاريخ التعليم في عصور التاریخ الامسلامی ومنها : 
کتاب احمد شلبى عن شاریخ التعليم عند المسلمين » وكتاب الاھوانی عن تاريخ التربية 
في الاسلام . 


تراث العبید في حکم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاریخي )٢۷۶(‏ 
00۷ 000000 0690999 60 000060 ا ا ااا ا 


خامسًا : کتب عن مشكلة التعليم في معمرء وأهمها كتاب الدکتور احسمد فتحی 
سرور عن التعليم في مصر - ومن هذا الكتاب الذى نشرته وزارة التربية المصرية استقيئا 
کل الإحصاءات المتعلقة بأزمة التعليم في مصسر . 

ونحن إذ نذكر هذه المصادر » فإننا ندعو المهتمين بحل أزمة التعليم في مصر 
للرجوع اليها ء لا بقصصد كتابة بحوث تاريخية أكاديمية أو بحوث فقهية فسثل هذه 
الہمحوث كثيرة في المكتبة العربية > وإنما ندعوهم لاستيطائها والتمعن في أفكارها لڑیجاد 
حلول معاصرة لأهم مشاكل مصر على الاطلاق وھی مشكلة التريية والتعليم - ولا شك 
أن الباحثين بتسخصصاتهم الختلقة قد يجدون أفكارا لم أجدها . 


بع لا ابد 


CAVE)‏ تراث العبيد في حكم مصر ا معاصرة . دراسة فی علم الاجتماع التاريخي 
يب ع سس بسب سو ود ل ب مس سس ا ا سس ب اج يي س1 


الهوامش 


. أحمد شلبی » تاريخ التربية الاسلامية‎ )١( 

(۲) الشیرزی ء نهاية الرتَة قي طلب الخسبة ء ص ٠٠١‏ 

(۳) فرج قودة مثال على هؤلاء »> وقد أبدى سخطہ على كثرة بتاء المساجد فى سلسلة كتبه التى 
تشرتھا ۷ الهيئة الصرية العامة للكتاب : بعد وفاته . 

)٤(‏ عبدالرحمن عبدالله الشیخ : التطورات التع-ليمية والثقافية في أفريقيا . الریاضی ء عالم 


الكتب 3 ص٤٠‏ 
(0) قحي سرور 3 التعليم في مصر 3 تشر وزارة التر بیة والتعلیم 8 
0 امرجم نف 5 


(۷) حاجی خلیفة : كشف الظنون عن أسامى التب والفنوت . اسطنبول ا حسسینی : مقدمة 
أمالى الیزیدی . ص . یا ۔ 

(۸) الحسيتى المرجع لفسه . ص . يا 

(۹) يقول أبن معظور « ... والحاضرۃ والمجادلة > عو أن يغالبك على حثك فيغلبك عليه 
٠‏ وفيها معني المكابرة والمغالبة., . , مادة ( م ضار ) 

(۹۰) عبدالسلام هارون (محقق) : مقدمة مجالس ٹعلب > دار العارف »> 5948 . 

9 رجعنا لكتب العلوم للمرحلة الابتداثية من الصف الاول إلى الخامس» المقررة في العام 
الدراسی 1497/1457ء ولم نستعرض المنهج تفصیلاً خوف الإطالة . 

)¥( رجعشا لکتب العلوم للصفوف الثلاثة مسن المرحلة الإعداديية > المقررة للعام الدراسی 
۹۴۳۴ء 


ب بص 


الہلحق الثالث 


غرمات كلخانة أو خط كلخانة 
[ مقر الزهور ] 


(۱۷۲) تراث العبيد في حکم عصر المماصرة ‏ دراسة في حلم الاجتماع التاریخی 
78:5 یی ت مد _ مث ت2ر[ شسستششح حفد- سس سسسحح:-:-ت لك 
فرمان الكلخانة ۴۹۷ : 

لا یخفی على عموم الاس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية 
الأحكام القرآئیة الخليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها > ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا 
السنية ورفاهية وعمارية أهليها وصلت حد الغاية وقد انعكس الأمر منذ مائة وخمسين 
سئة بسبب عدم الانقياد والامتشال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء 
الكوارث التعاقبة والأسباب التنوعة فتباشت قوتها بالضعف وثروتها بالققر. وربا أن 
الماليك التي لا تکون إدارتها بحسب القوانين الشرعية لايمكن أن تكرن ثابتة كانت 
أفكارتا الخيرية الملوكية منحصرة في إعمار الماليك واتحاد ورفاهصية الأهالى والفقراء من 
يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الأسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع يمالك دولتنا 
العلية الخغرافية ولاراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية أهاليها لتحصل بمشيئة الله تعالى 
الفائدة المقصودة في ظرف حمس أو عشر ستین واعتمادًا على المعونة الإلهية واستثادا على 
الإمدادات الروحانية النبوية » قد رئى من الآن فصاعدًا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين 
جدیدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتتا العلية اللحروسة ؛ والمواد الأساسسية لهذه القوانين 
هي عبارة عن الأمن على الآرواح وحفظ العرض والناموس والال وتعيين اسخراج وهيئة 
طلب العساكر للخدمة وسدة استخدامهسم > لأنه لا يوجد في الدنيا أعسز من الروح 
والعرض والتاموس والمال» فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهددون وكانت تصلقته الذاتية 
وفطرته الأصلية لا تميل إلى ارتسکاب الخيانة » فوقاية لحفظ روحه ونامسوسم لا بد أن 
يتشبث في بعض اجراءاٹ للتخلص منها وعذا الأمر لا يخفى أنه مضر بالدولة والملة كما 
أنه وٰذا کان أميئًا على مساله وناموسه لا يسحيد عن طريق الاستقاسة وتنحصر أفكاره 
وأشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته » وكما آنه في سال فقداإن الأمن على 
الال لا ميل الششخص إلى دولته وملته ولا ینظر للانتفاع بأملاكه بل كما أنه لا یخلر 
دائمًا من الفکر والاضطراب فلو قدر العكس أعنى لو كان الإنسان آمنا على ماله وأملاكه 
فلا شك أنه يسشتغل بأموره وتوسيع دائرة تعيشه وتتولد يومًا فيوما عندہ الغيرة على 
الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبھڈا پجتھد في تحبين حاله . 


, هذا الملحق عرتبط بالفصل الثالثك‎ )١( 
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وأما مادة تعيين الخراج فكل دولة لابد أن تكون مستاجة إلى العساكسر وسائر 
المصاريف القتضية للمسافظية على ممالکھا وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقود والنقود 
لاتتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسین هذه المادة من أهم الأمور : 


هذا ولو أن أهالسي مالکتا المحروسسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد 
الواحدة التي كانت متسلطة على الإيرادات الوهمسية ء لکن أصول الالتزامات المضرة 
المعتيرة مسن ضمن أسباب الخراب التي لم يهر منها ثمرة نأفعة في أي حال لم تزل 
جارية للآن وهذا بعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتها الماليه ليد رجل وبالأحرى 
أن نقول بوضعها تحت قهره وجبره » فإنه إن لم يكن رجلا آمینّا لا شك أنه ينظر إلى 
فائدته الشخصية وتكون کل حركائه وسكناته عبارة عن غدر وظلم فیلزم بعد الآن تعيين 
خراج مناسسب على قدر اقتدار وأملاك كل فرد من أفراد أهالي المملكة ولا يؤخذ شيء 
زيادة عن المقرر من أحد ما وحسدید وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا السعلیة أليرية 
والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قرانين إيجابية والإجراء بمقتضاها . 

وآما مسآلة ا حندیة فلكونها من المواد المهمة حسب ماذكر وسع كونه مفروضا على 
ذمة الأهالي تقدیم العساکر اللازمة للممسحافظة على الوطن » لکن الجاري للآن هو عدم 
النظر والالتفات إلى عدد التفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض اليلدان زيادة عن 
تحملھسا ومن البعض الآخر أنقص ما تتحمل وهذا فضلاً عما فيه من عدم النظام فإنه 
موجب لاختلال موارد متاقع الزراعة والتجارة واستخدام العساكر إلى نهاية العمر أمر 
مستلزم لقطع السناسل فعلى تقدير طلب انفار عسكرية من کل بلد يلزم وضع وتأسيس 
أصول مستحسلة لاسستخدام العساكر أربع أو حمس ستوات بطريق الناوبة وا حاصل أنه 
بدون تدوين هذه القواثين النظامية لامكن حصول القوة والعمار والراحة قإن أساس جميع 
ذلك هو عبارة عن المواد المشروححة» ولا يجوز بعد الآن إعدام وتسميم أرباب ال حلح جھار! 
أو خفیة بدون أن ننظر دعاويهم علنا بكل دقة مقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطاف 
تسلط أحد على عرض وناموس آخر وکل إنسان یکسون مالگا ماله وملكه ومتصرقًا فيهما 
بکمال الحرية ولا يمكن أن یتدخعل في أموره شخص آخر ء وإذا قرض ورفعت تهمة على 
احد وكانت ورثته بریٹی الساحة منها فبعد مصادرة أمواله لا تحرم ورثته من سیرائھم 
الشرعي وتمتاز ساثر تبعية دولتنا العليسة من ا مسلمين وسائر الملل الأخرى بمساعداتنا هذه 
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الملوكية بدون استثناء » وقد أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنية التامة في الروح والعرض 
والناموس ولمال بمقتضى ا حکم الشرعی لكل أهالي ممالكنا المحروسة وسیسعطی القرار 
اللارم باتفاق الآراء عن المسواضيع الآخری أيضمًا وستزاد أعضاء مجلس الأحسکام العدلیة 
على قدر ال لزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض الأيام التی ستعين ء 
وجميعهم يبدون أقكارهم وآراءهم بالحرية التامة بدون تحاش ١‏ وثتقرر القوانين المقنضية 
الختصۃ بالامن علسی الروح والمال وتعیین ا خرآج ء وستجري المكالمة اللارمة عنها بدار 
شورى باب السر عسكرية وكلما تقرر قانون يعرض لطرفنا اللوكي لتصسویج عاليه بخطنا 
الملوكي حتى يكون دستورً) للعمل إلى ماشساء الله وجا أن هذه القوانين الشرعية ستوضع 
لإحیاء الدين والدولة والماسك والملة فسيؤخذ العهد واليثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم 
وقوع أي حركة مخالفة لها وستحلف قسسمًا بالله العظيم في أودة )١(‏ الخرقة الشریقة 
بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحلیفھم أيضًا »> وعلى هتا قکل من شالف هذه 
القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان کان مهما کائت صفته سيجرى توقیع 
العقاب اللازم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خصاطر وسيصير تدوين قائسون جزاء مختصی 
بذلك ولكون کافة اأمورین لهم راتب واف الآن فسإن وجد منهم من یکون راتسبه قلیلاً 
سيصير ترقية حاله . 

هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريهة بتدوين قانون شديد لذلك > لأنها أعظم سبب 
خراب الملسك وتمقوتة شرعا ولكسون الإصلاحات المشروحة أَنقا ستزيل طوارىء الفقر 
والفاقة كلية » فکما أنه سيصير إعلان إرادتنا المملوكية هذه للأستانة ولكافة أهالي 
ممالكنا المحروسة يلزم أن تبلغ أيضًا سفراء الدول المتحابة الموجودين بالاستانة ليكونوا 
شهوذ على درام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى ونسأل مالك الممالك أن 
يلهمنا التوفيق جميعا وأن يصب على کل من خالف التي منحت وأحسن بها في السنين 
الآخیرۃ والتي متحت من قبل أجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل غير المسلمة 
الموجودين تحت ظل جناح عساطفتنا السامي يممالكنا المحروسة الملوكية وقد صار الشروع 
في رؤية ونسوية الامتيازات والمعافيات الخالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة في 
مهلة معینة بحيسث يهتمون بعرضها إلى جانب بابنا العالي بعد المذاكرة بمعرفة المجالس 
التي تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الإصلاحات التي يستدعيها 
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الوقت وآثار المدنية المكتبسة وموافقة إرادتنا الملوكية ويصير توثيى الرخصة التي أعطيت 
لأساقفة الضائفة المسيحية مسن قبل ساكن ال جنان اللطان آبی الفتح محمد خات الثاني 
وتعلفائه العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة وبعد 
إصلاح أصول الانتخابات الخارية الآن للبطاركة پصیر إجراء كافة الأصول اللازمة في 
نصبهم وتعيينهم بالتطبيق لاأحکام براءة السبطريركية العالي مدى ال حیاۃ » ويصير استیفاء 
أصول لیف البطاركة والمطارئة والأساقفة والحاخامات بالتطبیق للصورة التي تتقرر بين 
باينأ العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلمٰة ويصير منع کافة الجوائز والعوائد ا حاری 
إعطاؤها للرهبان مھسما كانت صورتها وتخصص إيرادات معيلة بدلها للبطاركة ورؤساء 
الطوائف ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة بھوجسب ما یتقرر وبحسب أعمية رتب 
ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت على أموال الرھبان المسيحيين الماقولة وغير 
المنقولة بل يسصير إحالة حسن المحافظة عليسها على مجلس مركب من أعضاء تنتخبھم 
رهبان وعسوام كل طائفة لإدارة مصسالح طوائف المسيحيين والتبعسة غير المسلمة والبلاد 
والقری والمدن التى تكسون جميع أهاليها من مذهب واحد لا يحصل إحداث مراتع في 
بناء سائر المحلات التي تكون مثل مكاتب وإستباليات ومدافن مختصة بإجراء عاداتھم 
حسب هسياتها الأصسلیة » وعند لزوم إنشاء هسذه ال محلات مجددا بحسب استصواب 
اليطاركة ورؤساء الملة یلزم رسمها وبیان صفة إنشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي وإما 
أن يجرى المقتضى فيها مرجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضھا 
وإما أن يصير بيات المعارضات المختصة يذلك في ظرف عدۂ معیتة وإذا وجدت طائفة من 
مذهب متفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاعب آخری قلا هذه القواتين الؤسسية سوط 
عذاب النقمة وأن لا ينبجح له أعمالاً مدى الدهر آمين » حرر في يوم الأحد ٦٦٢‏ شعبان 
سنة 17686 4 .لکن أشغلته عن إتمام هذه الإصلاحات حرب الروسيا التي قامت بسبب 
اعتلاف فرنسا والروسيا على حماية الأماكن القدسة ہاورشلیم ودعیت بحرب القرم . 

ولا انتهت هذه الخرب اصدر السلطان فرمالًا جديدا ببيان الإصلاحات المقتضى 
إدخالھا قي الممالك اللحرورسة في ١١‏ جمادى الآخمرة سنة ۱۲۷۲ ١8(‏ قيراير سنة 
5 وهذا نصه مترجمًا من كتاب ( اس انقلاب) . 
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س س ا ب مم مسمس 
الإصلاحات الخيربة 

9 من أهم أفكارنا السامیة سعادة آحوال كافة صئوف التبعة التي آودعها الله إلى 
يدنا الملوكية المؤيدة ولا بذلتاه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون 
باليمين قد نزايد عمار وثروة مملكعنا العلية یوما فيومًا وشوهدت جملة فوائد نافعة ‏ 
ولکون تأيسيد وتوسیع نطاق النسظامات الجديدة التي توفقنا إلى الآن لوضعها وتدويتها 
با موافقة للموقع العالي ا حائزة له دولتنا العلية بين الدول التمدنة مطلوبنا إيصالها إلى 
درجة الکمال ؛ وقد تأيدت بعناية الله تعالى وبمساعى عموم تبعتنا الملوكية ا حمیلۃ وبهمة 
ومعاونة الدول المتحابة » حقوق دولتنا العلية الخارجية ولذ! فهذا العصر بعد بالنسبة 
لدوئتنا العلية مبد رمن احير وبا أن من أهم رضائینا المجبولة على الشفقة تقدم الاسباب 
والوسائل الداتحلية المتلزمة تزاید قوة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول تمام 
سعادة أسوال كافة صلوف تيعة دولتنا العلية المسلوكية المرتبسطة بعحضھا بسعض بروابط 
الوطنية القلبیة والمتساوية الماهية في نظر شفقتنا ال وکیة من كل الوجود قد أصدرنا إرادتنا 
الملوكية هذه بإجراء الأمور الائیة الذكر . 

وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من آي دين ومذهب كانوا 
بدون استنناء على الروح والمال وحفظ الناموس وإخراج جميع التأمینات التي وعد بها 
بمقتضى الترنيبات الخيرية وخطدا الملوكي السابق تلاوته في الكلخانة من حیز القوة إلى 
حيز الشعل وتقرير وإبقاء کافة الامتيازات والعافیساٹ الروحاتية تصادف صعوبات في 
إجراء اخصائص المتعلقة بنفاد عواندھا في هذا ال محل علنا وإذا كانت قرية أو بلدة أو 
مديئة مركبة أهاليها من أديان مختلفة بمكن كسل طائقة منهم تسرميم وتعمير کشاشھا 
واسبتالياتها ومقايرها بحسب الأصول الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات 
سكنهم بها وأما الابنية المقتضى إنشاڑھا مجدذا يلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا 
العالسي باسترحام الرخصة اللارمة عنها فإن لم يوجد لدى دولتنا العلية سوائع في 
الامتلاك تصدر بها رخحصتسا السنية وكاقة المعاملات التي تحسصل فیما مال كل هذه 
الأشغال تكون مجاتا من قبسل دولتنا العلية في التأمين على إجراء عوائد كل مذهب 
بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب وقحی وتزال إلى الأبد من 
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المحررات الرسمية الديوانية كافة التعبيرات والاألفاظ ا متضمنة تحقیر جنس لجنس آحر فى 
اللسان أو الجنسية أو الذهب من أفراد تبعة سلطتتنا السنية وينم قائوئا استعمال كل 
وصف وتعريف يمس الشرف آي يستوجب العار بین أفراد الناس ورجال الحكومة وبما أن 
عوائد کل دين ومذهب موجود بممالكئا المحروسة جارية بالحرية قلا ينع أي شخص من 
تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر 
على تبديل دينه ومذهيه ولکوت انتخاب وتعييين خدمة ومأمورى سلطتنا السنية منوطا 
باستتساب إرادتنا الملاوكية فيصير كبول تبعة دولا العلية مسن أي ملة كانت في خدماتھا 
ومأمورياتها بحبيث يكون استخدامها في اللمأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الإجراء في 
حق العسوم بحسب استعدادهم وأهليتهم وإذا قاموا يإبقاء الشروط المقررة بالتظامات 
الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة لسلطتتنا السنية بالتسبة للسن والامتحانات يصير قيولهم 
في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بيتهم وبين المسلمين وعدا ذلك فإن كل 
طائفة مأذونة باعداد مکاتب أهلية للمعارف وا حرف والصثائع > إنما طرق التدريس 
وانشخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة مجلس العارف الختلط المعيتة أعضاؤہ من طرفنا 
ا ملوکی وتحال كافة الدعاوی التجارية أو ا نائیة التي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر 
الملل غير المسلمة أو بین الستبعة المسيحية وساثر التيعة غير المسلمة مع بعفسهم على 
الدواوين المختلطة والمجالس التي تعقد من قبل هذه الدواوین ٭ واستماع الدعاوي یکون 
علنًا بمراجهة المدعي والدعي عليه وتصدّق شهادة الشهود الذين يقدماتهم بمجرد تحليفهم 
اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم والدعاوى الختصة با حقوق العادية يصير رؤيتها 
با مجالس المختلطة بالولايات والمديريات بسحضور کل من القاضي والرالي ویکون إجراء 
هذه المحاكمات بهذه المحاكم والجالس عاستا وإذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التي 
تقم بين اثنين من المسيحيين أو سائر التبعة غير المسلمة ورغب أصمحاب الدعاوى رؤيتها 
بمعرفة المجالس أو بطرف البطريك أو الرؤساء الروحانسیین بغير إحالتها على الجهة التي 
يرغبونها » والمرافعات التي يصير إجراؤها بحسب شانون التجارة والجنايات » يصير 
إنهاؤها بكل سرعة بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للألسن المختلفة المتداولة في ممالكنا 
المحروسة الملوكية ونشرها أولاً فأولا ومباشرة إصلاح كافة السجون المخصوصة حبس 
مستحقي التادیبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قايلة حسب مأ تسقتضيه 


(۱۸۲) تراث العبید في حکم مصر المعاصرة ۔ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
DDD DIDIN AID Î ÊL‏ مبہیصممممدمممچدمعدممدددجحعمحدوحممححمحمج__-۔_۔۔۔۔۔۔۔-ہ۔ 


الانسائیة والعدالة + وتلغى كافة المعامسلات المشابهة للإيذاء والجزاءات البدنية ومن یکون 
مسجونً لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدونة من قبل سلطتتنا السنية 
وفضلاً عن منم ا حرکات التي ستقع معغالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يأمر 
بإجراء ما يخالف ذلك من ا أمورین ومن يجريه من الخدماء بمقتضى ال مزاءات وستنظم 
الضبطیات بصورة تستدغي الأمنية ا حصیقیة والمحافظة على آموال وأرواح كافة التبعة 
الملوكيسة سواء کانوا بدار الس طنة السنية أو بالولایات وا دنت والقری وكما أن مساواة 
الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة في ا حقوق تستدعي ا ساواۃ في الوظائف 
فالمسييحصيون وسائر التبعة غير السلمة يسحبون شرة قرعة مثل المسلمين ویسجبروٹ على 
الانقياد للقرار الصادر أخیر؟ وتجري عليهم أحكام المعافاة من الخدمة العسسكرية بتقديم 
البدل الشخصي أو النقدي . 

ويصير تسدوين القوائين اللازمة لاستخدام التبعسة غير المسلمة في أقرب وقت من 
ألزمن ونشرها وإعلاتها وتنتخب أعضاء الجالس الموجودة بالولايات والمديريات من 
التبعة المسلمة والسيحصية وغيرهما بصورة صسحیحق > ولأجل التأمين على ظهور الآراء 
ا حقیقیة سيصير التشبث في إصلاح الترتيبات التى تجري في حق تشكيل هذه المجالس 
لاستحصال دولتنا العلية على الآسہاب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاءحظة 
صحة نتيجة الآراء والسقرارات التي تعطی عن ذلك وا أن مواد القوانين المدوئة في حق 
بيع وتصريف العقارات والأملاك هي متساوية ولأجل أن تمنح الأجائب الفوائد الجاري 
منحها للأهالي سيصرح لهم بالتصرف بالاملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا 
العلیة والدول الأجنبية ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطتنا الستية لا 
ينظر فسيه إلى أجناسهسم ومذاهبهم بل جاري تحصيله بصغة واحدة فیلزم المذاكرة في 
التدابير السريعة لإصلاح سوء الاسستعمال السواقم في آخذ وامستيفاء هذه التكاليف 
وبالأخص العشور وما دام أن أصول أحذ العشور جساریة على التوالي بدون واسطة فبدلٴ 
عن إلزام دولتنا العلية بالإيرادات يصير اتخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الأصول 
الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية أو من أعضاء مجالسها للدخول في 
الالتزامات ا حاري إعلان مزادها عا آو اذ حصة منها يشم ويترتب عليه المزاء الشديد 
وتتعین التکالیف المحلية بصقة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب 


تراث العبید في حکم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (AY)‏ 
اسم سے سور - ےو ےس سد سرت یلت لک ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ پڪ 


الإمكان وللحصول على البالغ المناسبة التى تتخصص لاجل الأشخال العمومية يصير 
علاوة عوائد سخصوصة على الولايات والمديريات الستی تنتفم من الطرق والمسالك المنشأة 
بها برا وبحر بقدرها وجا أنه وضع احيرا ترتيب خصوصي في حق تنظيم رتقديم دفاتر 
إيرادات ومصروفات سلطتتنا السئیة في كل سنة فيصير الاعتناء يإجراء کامل احكام ذاك 
الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التى يصير تخصيصها لکل من الأمورين وبمعرفة 
مقام الصدارة الجليل يصير جلب مامور من المأمورين الذين سبعینسوت من طرفنا الملوكي 
مع رؤساء كل طائفة لأجل أن یتواجدوا بالمجلس الأعلى للمذاكرة في المواد الشختصة 
بعمومع تبعة سلطنتنا الستية وهؤلاء المأمورون يعينون لمدة سنة وعندما يباشرون مأمرريتهم 
يصير تحليفهم اليمين ولهم أن يبدو! آراءهم وملحوظاتھم يكل حرية في اجتماعات 
مسجلستا الأعلسى العادية والتی تكوب قوق العادة بدون أن يحص لهم ادى ضرر وجري 
أحكام القوائمين المختصة بالإفساد والارتکاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية 
مهما كانت جنسيتهم ومأمورياتهم وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة. 

ويصير تصحیح أصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح 
البنوك وتعيين الأسباب التي تكوت منيعًا لغروة ممالكنا الحروسة المادية وتخصیص رأس 
الال ال"قتضسی وفتح الخداول(١»)‏ والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات مالسکنڈ ومتع 
الأسباب ا حاثلٰة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات الحقيسقبة لذلك 
ویلزم النظر في الاسباب الؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الأجنبية ووضعھا على التعاقب 
في موقع الاجراء فيا أيها الصدر الأعظم الممدوح الشيم یلزمکم إعلان هذا القرمان ال جلیل 
العنوات الملوكي حسب أصوله بدار السعادة » ولكل طرف من الکنا المحروسة ؛ وإجراء 
مقتقسيات ا خصائص المشروحصة حسب ما توضح آنقا وبذل جل الهمة في استحصال 
واستكممال الأسباب اللازمة والوسائل القوية للدوام والاستمرار على رعاية ألحكامها 
الجليلة من الآن فصاع ويلزمكم معرفة ذلك وإعتماد عسلامتنا الشريفة حرر في أرائل 
شهر جمادی الآخرة سنة ؟الالاله )۱۸۵٦(‏ أهاة 


المتحق الرابغ 


مسر والقرن الواحد والخشرون 


[ مقتطفات من کتاب یل ] 


(IA)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاریخی 
00 يي يي :0 


| أرقام ذات دلالة من محاضرة الأستاذ / هيكل 1 : 

والصورة تشير إلي مايلى : 

في مصر ٠٥‏ فردا تبلس ثروة کل واحد مٹھم ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٢‏ مليون 
دولار وأكثر . 

- وفي مصر ٠٠١‏ فرد تتراوح ثروة كل منهم ما بین ۰ ۸ إلى ٠‏ عليون دولار . 

- وفي مصر ٥١‏ فردا تتراوح شروة كل واحد متهسم ما بين 50 إلى ۰ مليون 
دولار 5 

۔ وفي مصر ۲۲۰ فرذا تتراوح شروة كل واحد متهسم ما بين ۳۰ إلى ٠٥‏ مليون 
دولار 5 

- وقي مصسر ۳٥٣‏ قردا تتراوح شروة کل واحد منهسم ما بین ٠١‏ إلى ٠‏ مليون 
دولار ۰ 


- وفي مصر + ٦۸+‏ فرد تتراوح ثروة کل واحد منهم ما بين ٠‏ إلى ١6‏ مسلیون 
دولار. 

- وفي مصر ٠‏ آلف فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بین ٥‏ إلى ٠١‏ ملایین 
دولار . 

وإڈا أخذنا الارقام الخمسة الأولى من هذ! الحدول قإئتا فى مصر امام حوالی الف 
فرد استطاعوا في العشرين سنة الآخیرۃ أن یصبحوا أصحاب ثروات هائلة لا تتناسب مع 
الحقائق الاقتصصادیة أو المشائق الاجتماعية السائدة فى البلد . وقد جاء نت هلبه الثروات 
الهائلة في معظمسها من عمليات تقسيم وبيع الأراضى والععيارات وما یتصل بها + ومن 
والحخدید والسكر واللحوم (يما قيها اللحوم الفاسدة؟ + ثم إن بعضها مت وعو ليس قلیلاً - 
جاء من عمولات تجارة السلاح : 


ترات العبيد في حكم مصر المعاصرة.. دراسة في علم الاجثماع التاريشي (AY)‏ 
اسداس سام سس سجس marta‏ سمجوییے 


ولقد كسنا نقبل - ونسعد ونبارك - لو أن هذه اللٹروات تراكمت نتيجة لعملیة 
الإنتاج بالمنطق الرأسمالى السليم القائم على الاستثمار وقبول مخاطرہ »> والقائم على 
احترام القوانين والتزام ضوابطها . والقائم على دقع الضرائب والرضا بتكاليقها ۔ 

لکن الواقع ا خی آمامنا أنه ۔ في معظم الاحیان وبأستشناء لا تزيد نسيته على عشرة 
في الماثئة فقط عملم يكن الأمر هو ؛لاستشمار ومخاطره وإغا الاستفلال ونفوذه » ولم يكن 
القانون وضوابطه وإنما الدوران حوله والاستهستار به » ولم تكن الضراشب العادلة في 
تكاليقها وإنما الضرائب على أضعف الطبقات قدرة على أداثها وأقلها فرصة في الهرب أو 
التهرب متها ! 

وسن القارقات أن فصر وهصى واحدة من البلدان الموضوعة في قوائم الدول القغيرة 
تستورد أكبر نسبة من سيارات 8 المرسيدس ٢‏ في العالم بالقیساس إلى عدد سكانها ء 
وذلك طبقنًا للبيان السنوى ( سنة ۱۹۹۳) لشركة 7 مرسيدس بنر». 

ولقد آريد أن واضعی التقرير الذى عرضت لأحد جداوله قبل قليل لم یدخلوا في 
تقديراتهم فنتين من الأغنياء ۔ 

- قئة المصريين الذين یعملوت ويعيشون خارج مصر . 

- ثم فثة أصحاب الثروات الإحصاثية » وغوذج لهم هؤلاء الذين يملكون أراضى أو 
عقارات رادت قيمتها بشدة ولكن التصرف فيها محدد أو مقيد » كالعمارات الكبيرة على 
شاطىء النيل مدلا » وبالتالى فإن ملاییئھم اعتبرت إحصائية » أى أنها موجودة وليست 
متحركة جا يساوي قيمتها الحقيقية ۔ وأزيد أيضنا آننی عندما اطلعت علسى هذا التقرير 
اسٹھولت سعض. ما فيه » وأردت أن أراجعه یمناقسشتہ مع خبير مصرى ستخصص دفي 
موقع یسمسح له أن يعرف - وكانت خلاصة رأيه أن التقديرات الواردة في القریر أقل 
كشير! من الواقسع احالیء والڈرجح أن أرقامه تعود إلى ثلاث سدرات مضت على الاقل 
وكانت ھی المتاحة أمام واضعيه حين بدأوا في اجراء بحثهم . 

وإذن فنحن أمام وضع لا عفر مسن التسليم بأنه بالفعل مخسف لان النار قريبة من 
الحطب پاکٹر ما تحتمله سلامة الأحوال في مصر ٤٠...‏ . 


(۱۸۸) تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ۔دراسة قي علم الاجتماع التاریخي 


1 .. بل إنه حتی فی النظم الوراثیة تبدو قضصية الخلافة ملتبسة بالظئون ولقد صدر 
حيرا تقرير عن معهد واشنطن للدراسات اللسياسية كان عنواتسه # ماذا بعد فھد ؟ 246 
فاخلافة في السعودية قضية تحيط بها أجواء عائلية حرجة ویسکن أن نضيف .* ماذا بعد 
السلطان قابوس ٭ في عمان وقد تزوج ابنة عمه وانتهى زواجهما بعد سنتین دون أن ينجبا 
ایا تكون له ولاية العهد ؟ وماذا يعد #الحسن» في المغرب أو بعد 7 احسین٤‏ في الأردن 
رغم أن كليهما سمي لنقسه ولى عهد ؟ 

ویتصل مشکلة الخلافة أن هناك تصلبًا فی شرايين الخياة العامة غي العالم العربی: 
فالدم لا يتدفق بحرية ولا یتجدد بحیویة » ویکفی أن نتذكر أن أكثر حکام العرب شبايا 
وأصغرهم سنا » وهو # مسمر القذافى ٤‏ مضی عليه في السلطة ربع قرن بأكمله » من 
ستة ۱۹٦۹‏ إلى سنة ۱۹۹۰ء وهذا وضع لا أظن أن له مشیلا في بقعة آخری من عالم 
نقول إن عواصف التغییر تھب عليه وتهزه إلى الأعماق هرا . 

- إن العالم العربي يعيش في أسر أكبر حشد من القرانين تعرفه أي متطقة غيره 
فقئحن تعيش تحت سلطة القوانين التي صدرت لحماية النظم الملكية » والقسوائین التى 
صدرت خحمایة النظم الثورية + والقوانين التي صدرت ححمایة المكاسب الاشتراكية» 
والقوانين التي صدرت مماية الأمن القومی ضد اسرائيل وضد الغرب ٠‏ وضد الشيوعية 
وضد الإرهاب » والقوانين التى صدرت لضرورات حالة الحرب» والقوانين التى صدرت 
منقضیات حالة السلام .... وكله باق بصرف السنظر عن تغير الظروف وتغير العصور 
وتغير القرون ! .. 4 


لہا پا پپ 


مغد هة المو لک 

الفصل الأول : حکم الرقيق الأبيض في مصر ۔ متي بدأ و كيف استمر 
حتی الآن اکشر من ٠٠٠١‏ سنة a N‏ 
كيف يكون العبد (جماعته ) ۔ العصابة كيديل للقبيلة - 
شبراء الرجال ( ده بتاعنا ) - الزمبة والدبوس والمهموز - 
الترابي - النزاهة في الفكر الشعبي . عسكري المراسلة - 
مفهوم الوظيفة ‏ ال جدعتة - رابطة الائس ۔ الانتقام 
ا ح:سي ۔ القلاح والإقطاع وا جٹس . محمد على 
والمماليك - عبد الناصر والماليك . ۱ 

الفصل الثاني : ا حرکة الإسلامية في مصر والتراث المملوكي 
- الاخوان المسلمون والتشرذم ۔ خصطر حركة في التاریخ 
الحديث ‏ الحھاد ۔ بدایة التسجنيد وفكًا للمراصفات 
المملوكية ‏ التكفير ‏ هل يمكن أن يختفي الإسلام عن 
مسرح السسياسة المصرية ؟ ۔ الهسجرة ليست مشكلة في 
مجتمع التكدس السكائي - تحريم أموال ا حکومة لیس 
مشكلة .. خالد محبي الدین اشتراكي ومسلم . 
- برنامج مفصل لشغل المساجد ۔ 

الفصل الثالث : حركة التغريب والتحدیث والتراث المملوكي 
_- اخعلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث العبيد 
- الطرخان ۔ الدقشرمة ۔ تداخل اليمين واليسار ‏ الائفتاح 
وانفجار تراث الرقيق - اذا یخاف المصري قسم الشرطة؟ 
۔ جذور تاریخیة لبعض الشتائم . 


الفصل الرابع : شخصية الدرویش فی التراث المملوكي والسياسة ... ۷۹ 
- شلوذ الطواشي ‏ حمامات النظر ‏ الفعجور والدروشة 
- الكرامات ‏ استمرار شخصية الدرویش ۔ 
لا يفل الدرويش إلا الدرويش - السادات وحصسن 
التهامي ۔ التهامي واليهود ‏ الدروشة والشراقة. 
- عبد الناصر وعائم الدراويش r‏ 
الفصل الخامس : تراث الرقيق الأبيض فی الاقتصاد .... AY‏ 
الريغ العمرلة اة اليتشيغن د السلب 
.. المسيطرة والسربح - ات حاد الملاك ‏ المرادات وتقسیم 
الأراضي ۔ الفرق بين الفردة والضريبة والرشوة . 
الفمل السادس : اذا يحارب المصريون المغتربون بعضهم بعضا في 
الخارج سی رع و اا ا ا 
به ساوت الرءوس ‏ علم اجتماع العبيك 
ب الأسماء المملوكية بما مويه من تراك ما زالت شائعة . 
الفصل السابع : فلول نظام العبيد البيض والحاجة لضربة حاسمة 1١5‏ 
ہ ډور مبارك ۔ نظام المقررات فى الجامعات 
۔ فرص الاصلاح .. قاضي الشارع - الشخیر 
- طة حسین .. حسین کامل بهاء الدين 
۔ البعد الأمنى . 


- 


الملاحق : نصوص ذوات دلالة ( ٠۲١‏ ) 
النص الأول ( 1١١‏ ) ء النص الثاني ( ۱۲۷ 4 ء النص الشالث ( ١۴۸‏ )ء 
النص الرابع ( 1175 ) » التص الخامس ( ١7.٠‏ ) ء النص السادس ( ۱۳۱ )اع 
النص السايع ( ١75‏ ) > النص السٹامن ( 184 4 . النص التاسع ( ۱۳۷)ء 
النص العاشر ( ۱۳۹ ) ء النص الحادي عشر ( )١10‏ ء التص الثاني عشر ( ١55‏ ) 
النص الثالثك عشر ( ۱٥١‏ ) ء النص الرابع عشر ( ٠١١‏ ) . 
النص الخامس عشر ( 187 ) ء النص السادس عشر ( ٠١4‏ ) . 


س برنامج مفصل لشغل المساجد في غير أوقات الصلوات ( ٠١۷‏ ) 


- برنامج الإصلاح التركي ( خط كلخانة ) ( ١۷١‏ ) 
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